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تالكر الس اع اس اا یھی ال اہ ہہس رتا 
الثانية: كلام سا م عبد ا ٰادي کو سی ا ی E‏ ا ۱۰۱۹ 
الر ابعة مراجعات واشارات ۱۳۱۱ 
انتھی والحمد لله اخ ا عم ہہ ا 


المهدمة 

بسم الله ال رمن الرحيم. ا حمد لله رب العالمين. اللهم 
صل على محمد واله الطاهرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
ان من اهم صفات الشريعة الإسلامية الواضحة 
والقطعية اما حموعة معارف متناسقة متوافقة متفقة 
متسقة لا احتلاف فیها ولا تناقضء وهذا لا یکون 
فقط على مستوی العلم والعرفة بل على مستوی 
اخطاب والنصوص. ولأهمية النص القرآني بل 
واصلیته وحوهریته واساسیته تي العارف الشرعية لا 
بد من عدم التعامل معه بسطحية وحشوية بل يجب 


ان من اهم صفات القران خطابا ونصا ومعرفة وعلما 
انه موضوعي وعقلائي وفطري ووجداني» وهذا ما 
يصحح اخضاع نصوصه كلها الى هذه الأصول 
وعدم صح التعامل مع النص القرآني عقاصد لفظية 
بحتة فان ذلك يؤدي وبلا ريب الى الظاهرية والحشوية 
الت تصاحبها في أحيان كثيرة أخطاء معرفية واضحة. 
حينما امر الله تعالى في كتابه بإطاعة الأنبياء عليهم 
السلام وبين امامتهم ووجوب اتباعهم والاقتداء هم 
كان ذلك دالا بلا ريب على ان تقليد الأنبياء مطلق 
ولا اعرف أحدا حصصه فكل من قرات له في تفسير 
ونه (یا آبها لذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول) انها طاعة مطلقة» و کل من تناول قوله تعال 
(وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا) 
فانه قال بالتقلید للمطلق لرسول الله صلی الّه علیه 


م ر و 0 


واله وکل من تحدث في قوله تعالى ( لقد کان لكم 


في رسول الله أسوة حسنة) قال انها مطلقة بلا 
تخصیص» وعلى ذلك جاء تعريف السنة الاصطلاحي 
بانه فعله او قوله صلی اللہ عليه واله ولم اجد أحدا 
بخصص. من هنا يكون القول بالتفكيك بین 
الشخصية التبليغية والشخصية الامتثالية للبي وبين 
أفعال التبليغ فیعصم با وأفعال الامتثال فلا يعصم 
فيها لا شاهد له ولأنئ تتبعت المسالة فوحدت 
الاقوال محردة عن بحث مفصل فيها وانما اكتفى کل 
من الطرفين بذكر القول المختار عندهم اعتمادا على 
المتعارف او الاجماع او المقرر دون بحث تفصيلي في 
ادلة ذلك. ومن المعلوم ان دين اللہ هو القران والسنة 
وان المعرفة الشرعية هي القران والسنة وكل ما عداهما 
قابل للمناقشة والاخذ والرد. 


قبل كل كلام لا بد من التذ كير عا قدمت من ان 
الشريعة الإسلامية وكل كتب الله تعالى واقواله 


ووصاياه تتمیز بالتناسق والتوافق وان بعضها یصدق 
بعضا وانه لا اختلاف فيهاء وأا موافق للفطرة 
والوجدان وسلوك العقلاء في العرفة وبیانھا. ومن 
الواضح اننا لا نحد اثرا للتفصيل بين أفعال التبليغ 
وافعال الامتثال للبي لا في نصوص الشريعة ولا في 
الوجدان ولا فطرة العقلائي» اذ ان تصور کون البي 
معصوما ف التبليغ وغير معصوم في الامتثال غير 
متصور عقلائیا ومخالف للوجدان» ولا محال للتعبد 
هنا لان الامر امر عرق عقلائی. ومن هنا فالنقل 
الخالف لذلك هو ظن لا يثبت كأخبار الاحاد الي 
اشارت الى عدم عصمة الأنبياء في امتثالاهم وافعاهم 
العادية» وان ثبت قطعا کایات القران فهو متشابه 
يجب ان يؤول الى ما يوافق المحكم. ان هذا هو المنهج 
ا حق المخحرج للشريعة من الظن ومن الظاهرية ومن 
الحشوية. وسابين هنا الأصول القرانية الي تدل على 


عدم التفكيك بين البي .ما هو مبلغ وبين الي مما هو 
متثل» وسأناقش بعض الاطروحات في هذا الشأن. 
ومع ان عصمة الأنبياء الواحدة غير المجزأة في التبليغ 
والامتثال والعمل ظاهرة كحقيقة قرانيه وسنية 
وشرعية وعرفية وعقلائية بل وفطرية الا انه ارتكب 
القول بالتجزؤٌ وقيل به بسبب الفقه اللفظي السائد. 
ان الذي حصل وبسبب لفظية الفهم والمنهج اللفظي 
للفقه السائد حملت ظواهر آيات فى القران واخبار 
احاد على خلاف حقيقة عصمة الأنبياء الذين هم 
آئمة علما و عملا؛ تبلیغا و امتثالا. ولأحل الخروج من 

هذا الاشکال میزوا بین البي مما هو مبلغ وبين البي 
عا هو متثل» فعصم في التبلیغ و لم یعصم في الامتثال. 
من الواضح ان هذا التمییز احتهادي وناتج عن الفهم 
اللفظی والفقه اللفظی والنهج اللفظی لتناول 
النصوص الشرعية» وهو خطأ طالا اشرت اليه وان 


الصحيح اعتماد الفهم التصديقي والفقه التصدیقی 
والمنهج التصديقي قي تناول النصوص الشرعية والذي 
لا بمكنه ابدا التمييز بین تبليغية البي وامتثاليته من 
حيث العصمة وعدمهاء وهل البي الا ذات واحدة 
بعقل واحد وحواس واحدة وروح واحدة؟ فكيف 
يتعقل التفكيك؟ ان هذا شيء يدعو الى التعجب 
حقا. وان ما يبطل التفريق بين البي مما هو مبلغ والبي 
عا هو ممتثل حقائق قرانيه واضحة لا ريب فيها منها: 
الأولى: إطلاق أوامر طاعة الأنبياء عليهم السلام 
واتباعهم. 

الثاني: إطلاق أوامر التأسي بالأنبياء عليهم السلام 
واتباعهم. 

الثالث: إطلاق حکم العصيان على من يخالف الأنبياء 
عليهم السلام. 


الرابع: ان هداية الأنبياء عليهم السلام دوما بأمر الله 
تال 

الخامس: ان حكم الأنبياء عليهم السلام دوما بالحق. 
السادس: الطیر الخاص برسول اھ صلی آلف علیه 
واله واهل بیته من الرحس. وهو من ا ثال للأنبياء. 

(ضافة الى سيرة السلمین عتابعة البي صلی الله عليه 
واله وتقلیده الطلق ‏ کل فعل» حؾ انه عرفت السنة 
بها کل فعل او قول من دون تخصیص. 

وبعد هذا البیان الذي لا ریب فيه» لا اظن انه يبقى 
ال للفقه اللفظي ان يحمل تلك الایات ا متشابھات 
دلالة والاخبار ا لمتشابھات صدورا الي ظاهرها وقوع 
الذنب العمدي من الأنبياء عليهم السلام على العن 
العمدي من الذنب القبيح والغواية المخالفة للرشد, 
بل تحمل على مخالفة غير عمدية فالمعصية غير عمدية 


والغواية على نقصان ا ُیر والظلم هو الظلم للنفس 
بحرمان الخبر والذي يوجب ذلك هو ما عرفت من 
حقائق. فان الظاهر اللغوي للكلام ليس حجة بل 
ا حجة هو الظاهر ا معرقی التصديقي الذي يصدق ما 
هو ثابت ومعلوه. والعی الأول المخالف للعصمة لا 
يصدقه ما هو ثابت من معرفة بینما معیٰ الثاني الوافق 
للعصمة هو الصدق فیکون هو ا حق والعلم. 

كما انه يكون من الواضح ان الأنسب والاصح بحث 
العصمة من حیث العمد والسهو آساسا ولا حاجة 
IANA‏ 
العهود بین التبليغ والامتثال او أمور الحياة» فالعصمة 
لا تتجزأ لکن التمييز بين العمد والسهو واضح. 
ولا يصح الالتفات الى اخبار الاحاد الي جاءت 
خلاف المعارف المصدقة من العصمة العمدية وان 
صح سندها ولا بالأقوال ال قيلت خلاف العصمة 


١١ 


العمدية فاك ظن واشتباه وان صدرت من العلماء 
فا اس اتا سا قال سقف حا 
منهم. وهنا لا بد من الإشارة ان صدور قول من 
العا لم التقی النقی لا يعن دوما انه حق وان كان ذلك 
العا م يصل الى درجة يرى بنور الله تعالى» فان الله 
تعالى شاء الا یعطی كمالا لاحد وفق ساحته وجاله 
ولهذا نحن نؤكد ان عصمة الأنبياء باطنية غيبية 
وليست ظاهرية شهودية واھا تزید وتنقص واها 
مراتب ولا تتعارض مع العصود والنزول قي تلك 
الراتب للشخص نفسه ولا تتعارض مع التفضیلء 
وعکن القول انما حالة فعلية تتأثر بالعلم والعمل في 
الوقت نفسه ولذا فا تزيد وتنقص يي كل وقت 
الا انما في الأنبياء لا تخرج عن جال العصمة والكون 


في حالة الرضا فلا یعارضها بلوغ ادن مستویاها ما 


لا حالف الخلوص والاجتباء هم ولا يعارضها بلوع 
سے مستویاتما ما لا کات العبودية والحلوقية شم. 


وهنا مسألة وهي ان الانبیاء بش ولا دلیل على 
احراجهم من ذلك باي مستوی کان. لا على 
مستوی الروح ولا العلم ولا اخس وما يقال حلاف 
ذلك ظن لا عبرة به» ولیس هم من الامر شیء ولا 
یضرون ولا ینفعون ولا یعلمون الغیب ولا عتلکون 
أي قدرة ني الکون ولا اية ولاية تكوينية على أي 
شیء وانما هم یطلبون من الله ویدعونه فیستحیب 
هم» افم مقربون مفضلون بوبون مسددون 
ملهمون موفقون» ولا شیء اکثر من ذلك. هذا هو 
شأنھم وعصمة الأنبياء علیهم السلام وان كانت 
کمالا بشریا نسبیا فلا عکن مقارنته بالکمال الامي 
باي وجه ولا إدحاله في فيه فان هذا خطاأً عظیم 


١ ه‎ 


ومزلة كبيرة. كما ان الاشارات القرانية المشيرة الى 
اللوم والایات الى في ظاهرها عبارات والفاظ المعصية 
والغواية والظلم والذنب فإتھا صادرة من رب العزة 
الواحد المتعال فهو لا يسال عما يفعل وهم یسالون 
كما انما تدلل على ان الكمال لله وحده مع ان كمال 
خلق الله تعالى بحسب حاشم هو دليل كمال صنعه 
تعالى. وخلاصة القول ان القول بعصمة الأنبياء وهو 
ظاهر القران لا يتعارض مع بشريتهم ولا مع واقعيتهم 
ولا مع عدم كمالهم النسبي ولا مع تفرد الله بالقدرة 
والكمال ولا يتعارض مع الوجدان والعرف 
والعقلانية والفطرية الى تبن عليها الشريعة. 

ارا ا وا ان کال اك مات 
والإرادة من اهم عقائد التوحيد وان اشراك أي أحد 
فيها مخل بذلكء الا ان القول بعصمة الأنبياء لا يخل 
بذلك ولا يتعارض معه. كما انه ينبغي الاقتصار فيها 


على ما لا یصل الى أدن حد یقترب من ذلك والقول 
بعدم العصمة اشتباها وتأويلا أفضل بکثیر من القول 
بعصمة الأنبياء الدحل في خلل توحيدي» وهذا ما 
طالا أكد عليه اهل البیت عليهم السلام وبينته مفصلا 
قي كتابي (المشكاة في تكفير الغلاة). 


وهنا في هذا الكتاب سأتعرض لشيء من التفصيل 
للمعارف الشرعية الي تبطل القول بالتفصيل بین 
العصمة التبليغية والعصمة الامتثالية وبيان الفهم 
التصديقي المعرق الصحيح في قبال الفهم اللفظي 
الخاطئ. وسیکون مصطلح الامتثال شاملا لعمل 
الطاعات والوصايا في العاملات والمباحات من أمور 


المعاش والحياة فلیلاحظ ذللك: 


وسيكون الکلام في جهتين: 


الال یىی الاأضول القرانية والسنية ى العصمة 
| 

ولا يحتاج الى مزيد کلام ان تام البحث هو بیان 
الاصول القرانية والسنية وبه ینتهی البحث واغا 
الناقشات هو من مزید الاطلا ع وهو هامشي ولا 
يدحل في البحث وأصله إرضاء اهل العصر فیما الفوه 


من احاث» والله الموفق. 


لفظة عصم و مشتقاها 


رم م مه تر ه 


وترهقهم ذلّة ما لهم من الله من عاصم ۲۷ 
يونس 4 

قال لا عاصم الیوم من أمر الله إلا من رحم ٣٣‏ 
رد 

یوم تولون مدبرین ما کم من الله م من عاصم ۳۳ 
ار 

من بصم بللہ تشد پا راط مس 
۱3 ۳ عمران 4 ت وهو شامل للعمل 
والامتثال. 

اسراو ا کا ار وا ۰٠‏ آل 
عمران# ت وهو شامل للعمل والامتثال. 

1 لين سال ی بالله ی 
دينهم لله فأولعك مع المؤمنين ١‏ النساء» ت 
وهو شامل للعمل والامتثال. 


١ 


کم الذي تر اتال مات فسید خله م فی 
ا ۱۷۰3۵ النساء4ه ت وهو شامل للعمل 
والامتثال. 


ل بی ہے 


شامل للعمل ا بان يحاولوا ان يضلوه وهو 
صريح قوله تعالى (ولولا فضل الله عليك ورحمته 
مو سن فی وت 


رس ر برقتي ~ 


وما يضرونك من شيء | النساء/۱۱۳] 


25*52 
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ۳۲۷۵ یوسف گ4 ت 

وهو شامل للعمل والامتثال. 
فأقيموا الصا واا از كاد باه عتصموا بالله ۳ 
مولا کم ۷۸۵ الحج ہہ ت وهو شامل للعمل 


والامتنال. 


ال ا ال کہ ود 
۱۷۵ الأحزاب» 


ولا تمسکوا بعصم الکوافر ن1 ظ۱۰ 
لممتحنة4 قال ق الكشاف: والعصمة ما يعتصم به 


الايات المتقدمة تدل بلا ريب ان العصمة هي المنع» 
ولو قلنا ان أصلها المنع العملي لكان صحيحاء فمن 
الواضح ان اغلب تلك الايات في مقام الامتثال 
الاعتصام بالله تعالى والامتناع به من الفعل القبيح, 
بل لا أجد اية في غير ذلك» فانا لو اخرجنا آيات المنع 
من امر اللہ ستجد انما كلها في العمل والامتثال وهي 
ما يلي : 


6 


۵ آل عمران 4 ت وهو شامل للعمل 
والامتثال. 

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ۱۰۳ آل 
عمران بت وهو شامل للعمل والامتثال. 

۵ 1ء فلا فضرا باه تنا 
دینهم لله فأولئك مع المؤمنين 99" ١‏ النساء» ت 
وهو شامل للعمل والامتثال. 

فما الذينَ آمنوا بالله واعتصموا به فسیدحلهم في 
رحمة منه ۱۷۵ النساء4 ت وهو شامل للعمل 


والامتثال. 


م ر وھ م 


و لد راو حتاف سنا 3 ستعصم ۳۲ یوسف گ4 ت 
وهو شامل للعمل والامتثال. 


۳ 


العلا وا و ل هه 
مولاكم ۷۸ للجم ت وهو شامل للعمل 
والامتثال. 

وعرفت ان قوله تعالى (والله يعصمك من الناس 
8 المائدة» شامل للعمل والامتثال. فمنه ان 
بحاولوا ان يضلوه وهو صريح قوله تعالى (ولولا فضل 


الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما 


و 7 本 | ۳ 一‏ م برقي سمس 一‏ 


يضلون إل أنفسهم وما یضرونك من شيء 
[النساء/۱۱۳] وهکذا ی عصمة الومنین حیث قال 
قال (ودت طَائفة من اهل لُکتاب لو بضلوتکم دما 
يضلون 1 أنفسهم وما یشعرون [آل عمران/1۹] 
يفهم منها (فلا يضلونكم) وهو وعد من الله تعالى 
بعدم ضلال المسلمين كجماعة» وقد بينت انه لاحل 
ذلك لا بد ان يكون اجماعهم كليا وليس طائفيا وانه 
تعالف القران و السنة. 


了 


أقول ان من البين ان العصمة هنا هي المنع الشامل 
للعلم والعمل والقول والفعل والتبليغ والامتثال وهي 
شاملة للأنبياء والرسل. بل لو تدبرت الايات المتقدمة 
لوجدقا في العمل والامتثال قبل العلم والاعتقاد وان 
کانت شاملة له. 

ومن الواضح بأوامر الاعتصام ان الاعتصام بالّه تعال 
قي العمل والامتناع به من القبیح هو فرض قراني. 
فالمؤمن المتثل معتصم وهو في تلك اللحظة معصوم 
لکنه ان حطاً او أذنب تختل عصمته والفرق بینه 
وبين البي ان البي مطيع دوما فهو دوما في حالة 
العصمة الامتثالية. وهذا هو القدر الذي نرید بحثه 
ویهمنا هنا في بیان بطلان الفهم الظاهري اللفظي 
الفكك بين التبلیغ والامتثال والفصل للعصمة 
التبليغية والامتثالية ولو قلت ان هذه الايات تكفى 


+ 


الطالع بان العصمة شاملة للتبلیغ والامتثال بل هي في 


٤ 


الامتثال كالنص وان ما جاء في القران متشابھا مخالفا 
ها في الظاهر بخصوص ذنوب ومعصية وظلم وقع من 
الأنبياء عليهم السلام لا يصح المصير اليه بل ينبغي ان 
يؤول وان الاخبار المخالفة لذلك ظن وان صح 
سندھاء فلیست صحة السند تعیٰ العلم بالصدور وان 
روج البعض خلاف ذلك. 

في الحقيقة ان تعدد الشرائع والناهج الالحية والأديان 
السماوية والناسخ والمنسوخ والمحكم والتشابه 
والظاهر والمؤول» واحتلاف المفسرين واعتلاف 
الفقهاء و اسلاف الحدئین ق ثبوت الاحادیث وق 
دلالاتھا يدل وبلا ريب على ان مرتبة العصمة التبليغية 
لیست اتال يشان البهاء والا لا حاز حصول 
اکر تلك الأمو بل لكان واجبا استمرا وجود 
الأنبياء بیننا او على الاصل ظهور الاوصیاء 
وحضورهم بينناء فان البي يبلغ عن ربه والوصي يبلغ 


عن نبيه» وان اختلاف المسلمين والطوائف والذاهب 
وان لم يكن بسبب البلغ والتبليغ الا انه بلا ريب 
يتعارض مع المرتبة الي أعطيت للعصمة التبليغية. 
والصحيح ان التجلی الحقيقي لعصمة الأنبياء هو في 
العصمة الامتثالية وليس التبليغية. ولقد عرفت الايات 
التي حدثت عن العصمة والاعتصام فإما كلها في 
لعمل؛ والشواهد النقلية والقولية علی كفاية العمل 
ما يعلم وان ا حجة فیما علم وان الغیب والواقم 
موضوع عن الکلف كلها تدل على ان العصمة 
حقيقة هي في الامتثال وهي الاصل وان من فروعها 
هو عصمة التبلیغ» فقلب الوضع وحعل عصمة التبلیغ 
أصل وعصمة الامتثال فرع خطاً. 

ان الخطأ التبليغي بمكن تداركه بتبلیغ مصحح» لکن 
الخطأ الامتثالي كيف یصحح؟ ولا يقال ان الاعتذار 
والتوبة والندم من الفاعل والمغفرة والعفو من اللہ تعالى 


۳۹ 


مصحح» فان کل هذا لیس مصححا بل مزيل للأثر» 
واما الفعل ان وقع فلا مصحح له. ومن الواضح اننا 
نقصد بالخطأ الامتثا ی أي التعمدي بالخالفة» واما ما 
يكون عن غير تعمد ومع معذرية كاملة فلا ريب في 
امكان تصحيحه مع ملاحظة نفي الجهل بالحكم او 
موضوعه على العالم الكامل من نبي او وصي فانه 
منوع بل ممتنع. ومن هنا یتبین الخلل في الدليل العقلي 
الذي يستدل على العصمة الطلقة اذ الأولى ان يقسم 
الخطأ الشرعي الى عمدي وسهوي تبليغا او امتثالاء 
علما او عملاء فما كان من التعمد فلا يمكن 
تصحيحه وهذا ممتنع من العارف الكامل من ني او 
وصي» اما غير ذلك فيمكن تصحيحه سواء من جهة 
البيان والتبليغ للناس او من جهة الطاعة والامتثال 
را تعای ولا یخل ذلك بالعصمة وهو الوافق 
لأصول الو جدان و الفطرة و العرفة العقلائية والعلمية 


۷ 


الوضعیة بخصوص البشر وطبيعتهم. فليلاحظ كيف 
ان العصمة الامتثالية أولى وأحق بالقول من العصمة 
التبليغية» كما ان على المؤمن ان يتنبه الى فداحة 
الذنب وانه علامة غباء وجهل فكيف يصح نسبته الى 
من أحلصهم الله واحباتھم؟ وفي الحقيقة لا عکن وفق 
القران المساواة بين العصمة التبليغية والعصمة 
التمثيلية» اذ العصمة الامتثالية هي الأصل وهي 
الحقيقة» فكيف يصحح افراد العصمة بانھا تبليغية 
فقط؟ ان القول بعدم العصمة الامتثالية للأنبياء خطاً 
بين ولولا ان آيات متشاية دلالة وروايات متشابھة 
صدورا ودلالة ظاهرها وقوع الذنب والمعصية والظلم 
من الأنبياء لقلنا ان من یف بنفی العصمة الامتثالية 
ليس فقيها في المسألة» لكننا نقول ان من يف بنفي 
العصمة الامتثالية مشتبه ومخطيع فى مستنده. وهذه 
المعارف الق سطرتھا في الاسطر الأخيرة كلها 


۸ 


استفادتھا من أصول قرانيه ومن فروع تباعة لماء لا 
اعرف أحدا سبقئ اليهاء ولذلك انا ادعو علماء 
الإسلام ايدهم الله تعالى الى الاهتمام بهذا الطرح 
وتناوله» والقدر الذي انصح به وهو ضرورة الاطلاع 
على ما اكتبه فانه مستضيء بنور القران ان شاء الله 


ولا يقصد الا الحق والحقيقة بأذن اللہ والله العاصم. 


۳۹ 


ومن 

((والصدق والأمانة والعصمة أمور معنوية داحلية ها 
أثرها المادي الملموس في واقع الشخحص, ومثل هذه 
الأمور لا ٤‏ ولا تنقسم ولا عکن الفصل بين 
أجزائها بحال. فلا يمكن أن يقال مثلا: فلان معصوم 
وغير معصوم» في نفس الوقت» أو يتكلم بآية, 
وحديث» في وقت» واحد» فيكون معصوما في الآية 
وغير معصوم» في الحديث. فهذا محال مخالف للعقل 


الجهة الأولى: في الأصول في عصمة الأنبياء علما 


۳۱ 


TY 


الأصول القرآنية 


أصل 

قد کان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
یرجو الله واليوم الآخر وذکر الله كثيرا 
[الأحزاب/١؟]‏ ت وإطلاق امر التأسي كاشف عن 
عصمته واعتصامه الدائم علما وعملا وتبليغا وامتثالا. 


أصل 
ROE‏ کو و كد 
[العراف/۱۸۱] ت وإطلاق المداية با حق يعئ 


دائمة علما و عملا و تبلیغا و امتثئا لا . 


أصل 
والنجم اح یں ار سا یی جات 
(۲) وما ينطق عن الهوی [النجم/۳-۱] واطلاق 


۲۳ 


نفي الضلال ونفي النطق عن اهوى شامل للعلم 
والعمل. 


أصل 

ورحمتي وسعت كل شی تی للذین يعون 
ویوتون الزكاة وین هم بآياتنا یؤمنون )1 9( 
الذين یتبعون الرسول النبي الأمي eg‏ اف /١٥٥ء‏ 
۷ ت واطلاق امر الاتبا ع کاشف عن عصمته 
علما وعملا وتبلیغا وامتثالا. 


اصل 


نک رم ر ني ٥‏ و نم و 


قل إن کنتم تحبون الله قاتبعوني یحبیکم الله [آل 
عمران/۳۱] ت واطلاق امر الاتباع كاشف عن 


٤ 


منوا بالله ورسوله اني می الذي یؤمن بالله 
وکلماته ووه لک یرت eg‏ اف/۱۵۸] ت 
واطلاق امر الاتباع کاشف عن العصمة علما وعملا 
و تبلیغا وامتثالا. 


ع 


اصل 


من يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء/۸۰] ت 
واطلاق امر الطاعة كاشف عن العصمة علما وعملا 


إن له اصطفی آدم ونوحا وآل إبراهيم ۳ عمران 
على العالمين [آل عمران/۳۳] ت والاصطفاء من 
الله فعل كامل لا يدخله شائبة فيكون الأصل فيه انه 
نقاء من كل جوانبه وعصمة وهو مؤيد بإذهاب 
الرحل والاختیار على علم على العالمين. كما ان 
العا مين يشمل الملائكة وهم معصومون قال تعالى (لا 
سوت سو أُمرھم [التحرم/1] وقل تعالى ( ا 


و بالقول وهم ٦‏ ات | الانبیاء/۷ ۳ 


۳ 


أصل 


سنقر لك فلا تنسى )٦(‏ الا ما شاء الله [الأعلى/. 
۷ ت آقول هذا نص بلطف بالعصمة والاستثناء 
هو لبیان احاطة ا تھا وقوته. 


أصل 
وما آتاکم الرسول فحذوه وما تھاکم عنه فانتھوا 
[الحشر/۷] ت والامر بالاخذ والانتهاء دال على 


ع 


اصل 


۷ 


一 


لا یتال عهدي الظالمين ر [البقرة/: ۱۲| و العهد 
الامامة وهو من الثال فیعم کل ظلم فیعم الذنب» 
ولا بد من التمییز بين الامام والوصي فان ا خلط 
بینهما آدی ال فهم مربكء فالامام هو البي فان مات 
قام مقامه في الامامة ا حیة الوصی. فالاصل ‏ الامام 
انه نی ولیس الوصی انما یکون الوصي اماما حیا في 
حال موت البي. ولا یکون غير البي او الوصی اماما؛ 
واما اطلاق امام على غيرهما فهو جوز او حاص او 
نسبي فالامامة العظمی هي للانبیاء والاوصیاء. 
وأؤكد الامام هو البي حيا ومیتا غائبا وحاضراء الا 
انه قي حال موته فان الامامة الحية للوصی؛ ولا تخل 
بامامته غيبته» ویقوم مقامه في الحكم الظاهري آقرب 
الناس منه صفة الا انه لا یکون اماما وانما یکون نائبا 


للامام. 


۳۸ 


أصل 


وأطيعوا الله وآطیعوا الرسول |اللائدة/4] ت 
وإطلاق امر الطاعة دال على عصمته قلها و عملا 


ع 


اصل 


يا آیها این آمنوا آطیعوا ال وأطیعوا الرسول وأولی 
مر منکم [لنساء/4ه] ت ولي الامر هو الني 
وعطف للتمایز الفهومي لا الصداقی» فان مات البي 
قام مقامه في ولاية الامر ا حیة الوصي. فالاصل في 
الولي انه ني ولیس الوصی انما يكون الوصی ولیا حیا 
في حال موت البي. ولا یکون غير البي او الوصي 


ولي ام واما إطلاقولي الامر على غیرهما فهو جوز 


۳۹ 


او حاص او نسبي فولاية الامر العظمى هي للانبياء 
والاوصياء. وأؤكد ان ولي الامر هو البي حيا ومیتا 
غائبا وحاضراء الا انه في حال موته فان ولاية الامر 
احية للوصي» ولا تخل باولايته غيبته» ويقوم مقامه في 
الحكم الظاهري أقرب الناس منه صفة الا انه لا يكون 
وليا وانما يكون نائبا للولي. 


ع 


اصل 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
|النساء/۸۳ | ت والرد مطلق وهو كاشف عن 


نا ی لله يشمب کم ا مل ايت 
ویطھر کم تطهیرا [الأحزاب/٣۳]‏ ت وارادته تعالى 
لا تتخلف» والرحس کل خبث وهو دال على 
العصمة واهل البيت هنا معن خاص وفق لفقه 
التصديقي المعرفي هم النبي والاوصياء صلوات الله 
عليهم. واما الفقه اللفظي فانه يتخبط هنا ولا حول 
ولا قوة الا بالله العظيم. 

أصل 

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 
[النمل/۹٠].ت‏ والاصطفاء من الله فعل كامل لا 
يدحله شائبة فيكون الأصل فيه انه نقاء من کل 
جوانبه وعصمة وهو مؤيد بإذهاب الرحل والاختيار 


على علم على العالمين. 


أصل 

وانهم عندنا لمن ا ن الأحیار [صس/4۷] ت 
و الاصطفاء من الله فعل کامل لا يدخله شاثبة فیکون 
الأصل فيه انه نقاء من كل جوانبه وعصمة وهو مؤيد 


بإذهاب الرجل والاختيار على علم على العالمين. 
أصل 


ولقد احترناهم على علم على العالمين 
[الدحان/۳۲] ت والاصطفاء من الله فعل كامل لا 
يدحله شائبة فيكون الأصل فيه انه نقاء من کل 
جوانبه وعصمة وهو مؤيد بإذهاب الرجل والاختيار 


على علم على العالمين. 


أصل 

ود قالّت الملائكة يا مریم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمین [آل عمران/۲٤]‏ ت 
وهو من المثال وهو ظاهر في الامتثال . 


ع 


اصل 

مت ین أله لل لهم من امین من در دم 
وممن حملنا مع نوح ومن ذ ذرية إبراهيم وإسرائیل 
وممن هدینا واجتبینا [مرم/۸٥]‏ ت وهو ظاهر ںی 
الشمول للامتثال والتبليغ. 

أصل 

وجعلناهم أئمة e‏ بأمرتا إالأبیاء/ ۷۳] ت وهو 
ان كان أصله تي التبلیغ فان الامامة واهداية شاملة 


للامتئال . 


一‏ سس سس وس ہے 乞‏ سا 


وجعلنا منهم أئمة ہت اس تا | السجدة/؛ ؟] تت 
وهو ان كان أصله في التبليغ فان الامامة واطداية 


شاملة للامتنال. 


أصل 

وكذلك حعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء على 
کسی [البقرة/۱۶۳] ت الشهادة تبليفية لکن الوسط 
امتثالية كما هو ظاهر. وهو دال على عصمة الامة 
کمجمو ع. 


أصل 


هذا لیکون الر سول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء 
على الناس [الحج/۷۸] ت اللة شاملة للعلم والعمل 
والإسلامية عمل وامتثال وتوجه الخطاب الى المسلمين 
ظاهر في العصمة الامتثالية والعملية. ومن شروط 
الشهادة على الأمم هو عصمة الامة. وهو دال على 
عصمة الامة كمجموع وبينت انه لا بد ان يكون 


الكل دون استثناء وان يوافق القران. 


اصل _ 


0 
ولکل ة قوم 
ر 
نما أ رت 


علم و 
۹ 
| 
لتبيلغ الا ان 
۱ 1 ضياء: 
لآ 0 
ان كان 3 
7 کالنص و 
الاد 


أصل 


2 لبق لاصل 
۱ 
ءي في ٤‏ ۳ رو ۱ 
مل" 
لأرض خليفة ۱ 
لعما 55 للعلم لتبليغ 
1 عل 0000 
وا 
فيها | 


۷ 


حر 
۳ نه یعلم | 
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لبعض. 
یصورہ الہ 
كما 
طته لا الوقوع 
حاط: 
لقدر ته وا 


۹ 


لمر السنية 


ع 


= 


و نی 一‏ ده ہ٥‏ مرو 一‏ ساني 


و ٥‏ رم مه 及‏ مه 8 


أريد 人‏ فنهتني ۳1 ذلك لوا تب 
سول اللہ صلی الله ول بو في ال 


2 9 


والرضا ل 2 حتی ذکرت ذلك لرسول الله 


امہ و سی سنہ 


2 سے صر 


ہے ہے ه ور کک 


م 


أصل 

مسند جد: عن آبي سعید قال قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلین آحدهما آکبر 
من الجر کتاب اللّه حبل ممدود من السماء ی 
زوم ی سیر 
على الحوض. ت: عدم الافتراق عصمة لعصمة 
القران. وهذا من بین الفرد فیعمم لکل مصطفی 
ومختار فيحري في الأنبیاء من باب أولى» لام الأصلء 
وهو مطلق وشامل للتبلیغ والامتثال. 


اه 


أصل 

المستدرك على الصحيحين للحاكم : أبو حيان التيمي 
؛ عن أبيه ء عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « رحم الله عليا اللهم أدر 
الحق معه حيث دار, ت: أدر الحق معه حیث دار دال 
على العصمة» وهو من بیان الفرد والبي اصله فيكون 
الحكم هذا في الأنبياء بالاصل ولانهم الأولى. ولا 
ريب انه شامل للتبليغ والامتثال. 

أصل 

معان الاخبار: عن عباس بن يزيد بن الحسن الكحال 
عن أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن 
علي بن الحسين عليهم السلام قيب له : يابن رسول 
الله ما معن المعصوم ؟ فقال: هو المعتصم بحبل اللہ 
وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة والامام 
يهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى الامام» وذلك 


o 


قول الله عزوجل إن هذا القرآن يهدي للى هي أقوم. 
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج ۲۵ / ص 
)٤‏ ت وهو ظاهر في الشمول للعلم والعمل 
والامتثال والتبليغ» بل استشهاده بانه يهدي ال القران 
ظاهر في الامتثال. 


أصل 


معان الاخبار: عن هشام بن ا حکم: عن ابي عبد الله 
عليه السلام قال: المعصوم هو المتنع باللہ من جميع 
حارم اللہ وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم 
بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم بحار الأنوار - 
العلامة الحلسی - (ج ۲۰ / ص ۱۹) ت أقول 


of 


وهذا نص ف ما بينت في معن الاية وهو نص في ان 
العصمة اصلها الامتثال. 


أصل 


الخصال : عن عمرو بن أبى المقدام» عن أبي عبد الله 
عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله: أربع من كن فيه كان في نور اللہ الاعظم: 


من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله الا الله وأن 


> 


人 
اله راجعون ومن ا آصاب حر قال: امد له‎ 
رب العالین ومن إذا أصاب خحطيعة قال: أستغفر الله‎ 


و أتوب إليه.) بحار الأنوار - العلامة الجلسي - (ج 


ه5 


٦‏ ص ۲۱) ت ونور الله الأعظم هو العصمة وهي 


اصل 

الخصال والعيون : عن ابن أبي عمیر قال: ما معت 
والا استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبيَ 
إياه شيئا أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الامام 
فی سألته یوما عن الامام آهو معصوم ؟ قال: نعم 
قلت له: فما صفة العصمة فيه ؟ وبأي شیع تعرف ؟ 
قال: إن جميع الذنوب لما آربعة أوجه لا حامس ها: 
عنه: لا جوز آن يكون حريصا على هذه الدنيا وهى 
تحت خاتمه» لانه حازن المسلمين فعلى ماذا جرص ؟ 
ولا جوز آن یکون حسودا لان الانسان کا یجسد من 


ولا يجوز أن يغضب لشیم من امور الدنیا الا أن یکون 


O0 


غضبه لله عزو جحل فان الله قد فرض عليه إقامة الحدود 
وأن لا تأحذه في الله لومة لاثم ولا رأفة في دينه حن 
يقيم حدود الله عزوجل. ولا يجوز أن يتبع الشهوات 
ويؤثر الدنيا على الاخرة» لان الله عزوجل حبب إليه 
الآخرة كما حبب إلينا الدنيا فهو ينظر إلى الاحرق 
كما ننظر إلى الدنيا فهل رأيت أحدا ترك وجها حسنا 
لوجه قبيح ؟ وطعاما طیبا لطعام مر ؟ وثوبا لينا لثوب 
سے ارت و اقبي باق لوا ره نان جار 
الأنوار - العلامة المجلسي - (ج ٣٢‏ / ص ۱۹۲) 
ك اقول انظر كيف خص العصمة بالامتثال وعدم 
الذنب» وهو يدل على ما اشرت اليه ان اصل العصمة 
هي الامتثال. 


5ه 


ع 


اصل 

العیون: عن الرضا عليه السلام انه قال: لا يفرض اللہ 
طاعة من يعلم أنه يضلهم ويغويهم» ولا يختار لرسالته 
ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به وبعبادته 
ويعبد الشيطان دونه. بحار الأنوار - العلامة المجلسي 
- (ج ۱۱ / ص )۷٦‏ ت وهذا من المثال» فلاحظ 
كيف مل قوله التبليغ والامتثال بالنص. 


۷ 


مه 


فرو ع 


فرع 

امر الله تعا ی باطاعة الأنبياء عليهم السلام ووجوب 
اتباعهم و الاقتداء کی دل على 0 اناه 
مطلق. 

فرع 

القول بالتفكيك بين الشخصية التبليغية والشخصية 
الامتنالية للبى وبين آفعال التبلیغ فیعصم كما و آفعال 


فرع 

ان الشريعة الإسلامية تتميز بالتناسق والتوافق وان 
بعضها يصدق بعضا وانه لا اختلاف فيهاء وآھا 
موافق للفطرة والوجدان وسلوك العقلاء. ولا بحد اثرا 
للتفريق بين أفعال التبليغ وافعال الامتثال للبي من 
جهة العصمة. 


4ه 


فرع 

تصور کون البي معصوما ق التبليغ وغير معصوم في 
الامتثال غير معقول ومخالف للوجدان والمنطق 
فالعصمة امر غير قابل للتجزئة» ولا بحال للتعبد هنا 


لان الامر امر عرقي عقلائي. 


ضرع 

النقل المخالف للعصمة الشاملة ظن لا يثبت كأخبار 
الاحاد الى اشارت الى عدم عصمة الأنبياء في 
امتثالاهم وافعاهم العادية» وان ثبت قطعا کآیات 
القران فهو متشابه بجب ان يؤول الى ما يوافق 


المحكم. 


فرع 

خی سا الواحدة غير المجزأة في التبليغ والامتثال 
والعمل ظاهرة كحقيقة قرانيه وسنية وشرعية وعرفية 
وعقلائية بل وفطرية الا انه ارتکب القول بالتجزؤ 
وقیل به بسبب الفقه اللفظي السائد والنهج السندي 
المشهور. 

فرع 

حمل ظواهر آيات في القران واخبار احاد على حلاف 
حقيقة عصمة الأنبياء الشاملة ناقض کوفم أئمة علما 
وعملا؛ تبليغا وامتثالا. ولأحل الخروج من هذا 
الاشكال ميزوا بین البي مما هو مبلغ وبين الي .ما هو 
متثلء فعصم في التبليغ وم يعصم في الامتثال. 


1١ 


فرع 

التمييز بين البي مما هو مبلغ وبينه عا هو ممتثل امر 
اجتهادي ناتج عن الفقه اللفظي والمنهج السندي وهو 
حطاً طالما اشرت اليه. 


شرع 

البي ذات واحدة بعقل واحد وحواس واحدة وروح 
واحدة؟ فكيف يتعقل التفكيك؟ وان ما يبطل التفريق 
بين البی مما هو مبلغ والبي ما هو ممتثل حقائق قرانيه 


واضحة لا ريب فيها. 


1۲ 


فرع 

٤‏ 9 ۰ ھنم 
متثل إطلاق أوامر طاعة الأنبياء عليهم السلام 
واتباعهم. 

فرع 

ان ما يبطل التفريق بین النبي عا هو مبلغ والنبي عا هو 
متثل إطلاق أوامر التأسي بالأنبياء عليهم السلام 


واتباعهم. 


فرع 

ان ما يبطل التفريق بين البي مما هو مبلغ والنبي ما هو 
ممتثل إطلاق حکم العصيان على من يخالف الأنبياء 
عليهم السلام. 


٣٦ 


فرع 

ان ما يبطل التفريق بين النبی عا هو مبلغ والنبي عا هو 
ممتثل ان هداية الأنبياء عليهم السلام دوما بأمر الله 
تعالى . 

فرع 

ان ما يبطل التفريق بين النبي مما هو مبلغ والبي مما هو 
ممتثل ان حكم الأنبياء عليهم السلام دوما بالحق. 
فرع 

ان ما يبطل التفريق بين البي عا هو مبلغ والنبي عا هو 
متثل التطهير الخاص برسول اللہ صلی اللہ عليه واله 


واهل بيته من الرجس. وهو من المثال للأنبياء. 


3 


فرع 
ممتثل سيرة المسلمين بمتابعة النبي صلی الله عليه واله 
وتقليده المطلق في كل فعلء حن انه عرفت السنة 


باٹھا کل فعل او قول من دون تخصیص. 


فرع 

الحقائق نع من حمل الايات ا تشایھات دلالة 
والاخبار ا متشابھات صدورا الى ظاهرها وقوع 
الذنب العمدي من الأنبياء عليهم السلام بل تحمل 
غير العمد» فالعصية غير عمدية والغواية على نقصان 
الخير والظلم هو الظلم للنفس بحرمان الخير. 


فرع 


الأنسب والاصح بحث العصمة من حيث العمد 
والسهو اساسا ولا حاجة أصلا الى التفرعات الأخرى 
المشهورة ولا الى التمییز المعهود بين التبليغ والامتثال 
او آمور الحياة» فالعصمة لا تتجزأ لکن التمييز بين 
العمد والسهو والعصمة فيهما واضح. 


و 

ولا يصح الالتفات الى اخبار الاحاد ال جاءت 
حلاف العارف الصدقة من العصمة العمدية وان 
صح سندها ولا بالأقوال ال قيلت خلاف العصمة 
العمدية فانه ظن واشتباه وان صدرت من العلماء 


و الا كابر و الاتقیاء. 


٦ 


فرع 

عصمة الأنبياء باطنية غيبية ولیست ظاهرية شهودية 
واٹھا تزيد وتنقص واها مراتب ولا تتعارض مع 
العصود والتزول ق تلك المراتب للشخص نفسه ولا 
فرع 

العصمة حالة فعلية تتأثر بالعلم والعمل قي الوقت 
نفسه » و مدا فاتھا نز ید وتتقص یىی کل وقت الا اها 
في الأنبياء لا خرج عن محال | لعصمة والکون في حالة 
الرضاء فلا يعارضها بلوغ ادن مستویاتھا ما لا خالف 
الخلوص والاجتباء شم ولا يعارضها بلوغ اعلى 
مستویاتھا ما لا يخالف العبودية والخلوقية هم. 


۷ 


فرع 

الأنبياء بش ولا دليل على اخراجھم من ذلك باي 
مستوى کان لا على مستوى الروح ولا العلم ولا 
الحس» وما يقال حلاف ذلك ظن لا عبرة به. ولا 
يخل بعصمتهم الشاملة نفی العصمة السهوية كما لا 
فرع 

عصمة الأنبياء عليهم السلام وان كانت كمالا بشريا 
نسبيا فلا عکن مقارنته بالكمال الإلهي باي وحه ولا 
إدحاله في فيه فان هذا حطأ عظيم ومزلة كبيرة. 


1۸ 


فرع 

القول بعصمة الأنبياء العمدية الشاملة الذي لا 
يتعارض مع بشريتهم ولا مع واقعيتهم ولا مع تفرد 
الله بالكمال ولا يتعارض مع الوجدان والعرف 
و العقلانية والغطرية الى تن عليها الشريعة. 


فرع 


ان افراد الله تعالى بالکمال والقدرة وبالمشيئة والارادة 
من اهم عقائد التوحيد وان اشراك أي أحد فيها مخل 
بذلك» الا ان القول بعصمة الأنبياء لا يخل بذلك ولا 
يتعارض معه» كما انه ينبغي الاقتصار فيها على ما لا 


15 


فرع 

العارف الشرعية الثابتة تبطل القول بالتفریق بین 
العصمة التبليغية والعصمة الامتثالية. نعم التفریق بین 
العصمة العمدية والعصمة السهوية تام. 


فرع 

العصمة هنا هي النع الشامل للعلم والعمل والقول 
والفعل والتبلیغ والامتثال وهي شاملة للانبیاء 
والرسل. بل لو تدبرت الایات التقدمة لوحدقا في 
العمل والامتثال قبل العلم والاعتقاد وان كانت 
شاملة له. 


فرع 


الامتناع به من القبیح هو فرض قراني. فا لمؤمن الممتثل 
معتصم وهو في تلك اللحظة معصوم» لكنه ان أحطأ 
او أذنب تختل عصمته والفرق بينه وبين البي ان البي 
مطيع دوما فهو دوما في حالة العصمة الامتثالية. 


فرع 

الایات تكفي المطالع بان العصمة شاملة للتبليغ 
والامتثال بل هي في الامتثال كالنص وان ما جاء في 
القران متشابھا مخالفا لما في الظاهر بخصوص ذنوب 
ومعصية وظلم وقع من الأنبياء عليهم السلام لا يصح 
المصير اليه بل ينبغي ان يؤول وان الاخبار المخالفة 
لذلك ظن. 


Y 


أعصمة 
۰ | 
لتجلی حقیقی هو ى 
ع ， 
ظ اعخضهة الانبياء ۱ ۱ 
: ظ 1 العصمة ال مغ ۲ 
۱ ۱ ۱ لیس التبليغية. 3 
متثالية ولي لشلبغية لست 
8 دشا اليها. 
4 


فرع 


حفیفه ان من 
لعصمة متشا لأصل و 
| 
تما جعل 
3 ل وضع و 
ميعة في ۱ ۱ 
0 ل فرع حلا 
4 : 
م مصحح 
لخطأ التبليغي بمکن تدا رکه بتبليغ 1 
: 7 يقال ان والتور 
۳ لا یصحح ولا ؛ 
لامتثالى 1 
لخطأ الامتثام 
۱ 


۷۲ 


والغفرة مصحح» فانه مزيل للأثر» واما الفعل ان وقع 
فلا مصحح له. 


فرع 

الخطأ الامتثالى التعمدي لا عکن تصحيحه اما ما 
يكون عن غير تعمد ومع معذرية كاملة فلا ريب في 
امكان تصحيحه مع وجوب نفي الجهل عن العا م 
الكامل من ني او وصي فانه ممنوع بل ممتنع. 


فرع 

ال خطاً الشرعي يقسم الى عمدي وسهوي تبلیغا او 
امتثالاء علما او عملاء فما كان من التعمد فلا بمكن 
تصحيحه وهذا ممتنع من العارف الکامل من ني او 


وصي لانه قبح» اما غير ذلك فيمكن تصحيحه سواء 


۷۳ 


من جهة البيان والتبليغ للناس او من جهة الطاعة 
والامتنال لأمر الله تعالى ولا يخل ذلك بالعصمة» وهو 
الوافق لأصول الوجدان والفطرة والمعرفة العقلائية 
والعلمية الوضعية بخصوص البشر وطبيعتهم. 


فرع 
العصمة الامتثالية أولى وأحق بالقول من العصمة 
التبليغية» والذنب قبح وجهل لا يصح نسبته الى من 


فرع 
العصمة الامتثالية هي الأصل وهي الحقيقة» فلا يصح 


V٤ 


فرع 
القول بعدم العصمة الامتثالية للأنبياء حطاً بين ولو لا 
الأنبياء لقلنا ان نفي العصمة الامتثالية ناتج عن قلة 


© هي 


قمه . 


فرع 
هذه الأمور لا تجزأء ولا تنقسم ولا عکن الفصل 


بين أجزائها بحال. 


فرع 

لا بمكن أن يقال مثلا: فلان معصوم وغیر معصوم في 
نفس الوقت» فيكون معصوما في التبليغ وغير معصوم 
في الامتثال هذا غير منطقي. 

فرع 

من الأنسب ان يتغير منهج البحث من الطريقة 
المعهودة المقسمة لافعال الأنبياء من حيث التبليغ 
والامتثال والأمور الحياتية والذي لا عکن منطقيا 
تحرئة العصمة فيها الى بحث حالؾ العمد والسهو. 
فرع 

ان نفي العصمة في العمد ما لا یکن القول به مطلقا 
لا في تبليغ ولا في امتثال ولا في أمور حياتية او دنیویة 
لأنه يعني وقوعهم بالقبیح والقبيح منفي عنهم لام 


۷٦ 


مطهرون منتجبون خلصون» من ینسب ال الانبیاء 


القبیح فقد ارتکب القبیح. 


۷۷ 


إشارة 

بعد ان بينا الأصول القرآنية والأصول السنية المصدقة 
ها في العصمة العمدية للأنبياء الشاملة للتبليغ 
والامتثال وعا لا يقبل الريب والشك» يكون البحث 
قد تم واكتمل الا انئ في العادة أعرج على مناقشة 
كلمات بعض الاعلام لبيان أوجه مؤيدة وأفكار 
مختلفة تؤيد ما قلنا وعرض الكلمات المحالفة على 
الأصول وبيان ظنية وخطاً تلك الاقوال الخالفة 
للأصول القرانية والسنية. ومع ان بيان الأصول 
القرانية تماما للبحث واكمالا للمعرفة» الا ان اهل 
العصر لا يأنسون الا با مناقشات المطولة ال لا طائل 
منها امام الحق والحقيقة» ولقد كنت الفت مجموعة 
كتب بالعارف الحقة والأصول القرانية والسنية في 
المسائل فرأى جماعة من اهل العصر انما لا خالیة من 


المناقشات المطولة ولا تفي بالمطلب وهم يريدود 


۷۸ 


البحوث الظنية ومناقشة الاقوال والاجتهادات» وهذا 
بعيد كل البعد عن منهجي ولن ادخله فيه ولذلك 
اميز دوما بين جوهر البحث وبين المناقشات الظنية. 
فالعلم والحق والحقيقة والصدق والحجة هي في 
الأصول القرانية والسنية الى أثبتهاء وكل مناقشة 
اناقشها بعد ذلك لا تدحل ق البحت وافا احاري 
ما اهل عصرنا الغارقین في الظنیات والطولات والله 
العصام. 


۷۹ 


الجهة الثانية: مناقشات 


بحث المجلسي 

قال المجلسي رحمه الله تعا ی في بحر الانوار رلا أوردنا 
بعض الأخبار الدالة على عصمة الأنبياء المتضمنة 
لتأويل ما يوهم صدور الذنب والخطاء عنهم فلنتکلم 
عليها جملة إذ تفصیل القول في ذلك يوجب الاطناب 
يكثر حجم الکتاب( اقول بينت في الاصول القرانية 
والسنية المتقدمة الكثير من ذلك ثما هو حق وعلم. 
قال ( أما الكفر والضلال في الاعتقاد فقد أجمعت 
الامة على عصمتهم عنهما قبل النبوة وبعدهاء غير أن 
الازارقة من ا خوارج جوزوا عليهم الذنب» و کل 
ذنب عندهم کفر فلزمهم بحویز الكفر عليهم» بل 


یحکی عنهم أنهم قالوا: يجوز أن يبعث الله نبيا " علم 
أنه يكفر بعد نبوته !.) هذا النقل ظن لا عبرة به. 

قال ( وأما النوع الثاني وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد 
اتفقت الامة بل جميع أرباب الملل والشرائع على 
وحوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلق 
بالتبليغ عمدا " و سهوا " إلا القاضي آبو بكر 
(الباقلاني) فإنه جوز ما كان من ذلك على سبيل 
الا لتاق اش که بحت ان اعت کتے 


ان ینتقل الى العصمة العمدية والعصمة السهوية. 


قال ( أما النوع الثالث وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا 
على أنه لا يجوز خطاؤھم فيه عمدا " وسهوا " إلا 
شرذمة قليلة من العامة.) هذا نقل ظی. 

قال ( أما النوع الرابع وهو الذي يقع في أفعاهم فقد 


۸۱ 


أصحابنا الامامیة وهو أنه لا يصدر عنهم الذنب لا 
صغيرة " ولا كبيرة " ولا عمدا' ولا نسيانا " ولا 
لخطاء في التأويل ولا للاسهاء من اللہ سبحانه» وم 
خالف فيه إلا الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن 
الولید رههما الم فاما جوزا الاسهاء لا السهو 
الذي يكون من الشیطان و کذا القول فى الائمة 
الطاهرین علیهم السلام.) اقول علمت ان افضل 
اشکال البحث في العصمة هو العصمة العمدية 
والعصمة السهوية؛ وان غير ذلك لا ثمرة حقيقية فيه 
وان اشتهرالتمييز بين التبليغ والامتثال. 

قال ( الثاني: أنه لا يجوز عليهم الكبائر ويجوز عليهم 
الصغائر الا الصغائر ا خسیسة النفرق كسرقة حبة أو 
لقمة» و کل ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضعة» وهذا 
قول اکثر العتر لة. الثالت: أنه لا جوز آن یأتوا بصغيرة 
ولا كبيرة على جهة العمد» لکن يجوز على جهة 


۸۲ 


التأويل أو السهوء وهو قول أب علي ا مبائی. ) وهذه 
الاقوال تیین ضرورة انتقال البحث ها هو شائد 
ومعهود الى البحث عن العصمة العمدية و العصمة 
السهوية امکانا ووقوعا. 


قال ( الرابع: أنه لا يقع منهم الذنب الا على جهة 
السهو وا خطاء لكنهم مأحوذون عا يقع منهم سهوا 
" وان كان موضوعا عن امهم لقوة معرفتهم وعلو 
رتبتهم وكثرة دلائلهم وإهم يقدرون من التحفظ 
على ما لا يقدر عليه غيرهم» وهو قول النظام وحعفر 
بن مبشر ومن تبعهما. ) التمييز الاخير ظن لا عبرة 
به» نعم هم الا یخرجون عن عالم الرضا وهذا لا يعي 
اهم يحسابون بغير ما يحاسب به غيرهم. 

قال ( الخامس: أنه يجوز عليهم الكبائر والصغائر عمدا 
" وسهوا " وخطاء وهو قول الحشوية وكثير من 
أصحاب الحديث من العامة.) هذا قول واضح 


AY 


البطلان بل وقبیح لانه يجوز القبيح على الانبياء وهم 
منتجبون مخلصون مطهرون. 

قال ( ثم احتلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقول: 
الأول: أنه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه» 
وهو مذهب أصحابنا الإإمامية. الثاني: أنه من حين 
بلوغهم» ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوق 
وهو مذهب کثیر من العترلة. الثال: آنه وقت 
النبوة» وأما قبله فیحوز صدور العصية عنهم وهو 
قول آکثر الاشاعرة ومنهم الفخر الرازي وبه قال آبو 
هذیل وآبو علي ا حبائی من العتزلة.) اقول الناط 
والرجع في ذلك هو ما كان خلا بالعصمة العمدية 
فلا يجوز وما كان غير مخل يما ویقع تي عدم العصمة 
السهوية فيجوز. 

قال ( إذا عرفت هذا فاعلم أن العمدة فيما اختارہ 
أصحابنا من تتریه الأنبياء والائمة عليهم السلام من 


/ 


كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها قول 
أثمتنا سلام الله عليهم بذلك المعلوم لنا قطعا " بإجماع 
أصحابنا رضوان الله عليهم» مع تأيده بالنصوص 
المتظافرة حى صار ذلك من قبيل الضروريات في 
مذهب الإمامية. وقد استدل عليه أصحابنا بالدلائل 
العقلية» وقد آوردنا بعضها في شرح كتاب الحجة, 
ومن أراد تفصيل القول في ذلك فلیراجع إلى كتاب 
الشاقي وتتريه الأنبياء و غيرهما من کتب أصحابنا) 
اقول ان الدليل هو الاصول القرانية والسنية المصدقة 
جھاء والدليل العقلي لا يستقل عنه في هكذا امر فلا 
يدل الا على الدلالات الالتزامية. واما غير ذلك من 
اجماع وضرورة فلا ينبغي الاستمرار بالتويل عليها. 
ولقد بینت ان العصمة التبليغية لیست ك لاس 
العصمة الامتثالية وان القبح احقيقي هو قي العمدي 
لان التبلیغ ما عکن تدا ركه اما الامتثال فلا بعکن 


تدرا که ومن هنا يتبين وجه البالغة في القول بالعصمة 
التبليغة مطلقا ويتبين ايضا فداحة وقبح القول 
ببالمخالفة العمدية للامر. 

قال ( والجواب بحملا " عما استدل به الخطوون من 
إطلاق لفظ العصيان والذنب فيما صدر عن آدم عليه 
السلام هو أنه لما قام الدليل على عصمتهم نحمل هذه 
الألفاظ على ترك المستحب والأولى» أو فعل المكروه 
بجازا "» والنكتة فيه کون ترك الأولى ومخالفة الامر 
الندبي وارتكاب النهي التنزيهي منهم ما يعظم موقعه 
لعلو درجتھم وارتفاع شأفم) اقول هذا التمييز ظَئْ 
وينفع في المجال اللفظي الا ان الحق هو ا حمل على 
العصمة العمدي وان الاخلال كان في جانب العصمة 
السهوية» فان هذا لا يوقع في القبيح المنفي. 

قال ( لا بخفى عليك أن من جوز صدور الصغائر 
عن الأنبياء ولو نفى صدور الخسيسة منها يلزمه تحویز 


۸٦ 


أكثر الذنوب وعظائمها عليهم» بل لا فرق كثيرا " 
بينه وبين من يجوز جميعها) اقول وهذا تام جدا. 

قال ( إذا ثبت بطلان هذا النوع من التنزيه أمكن 
التمسك في إثبات ما ذهب إليه أصحابنا من تتريههم 
صلوات الله عليهم عن كل منقصة ولو على سبيل 
السهو والنسيان من حين الولادة إلى الوفاة بالاجماع 
المركب» ولا يضر خروج شاذ من المعروفين من 
أصحابنا بعد تحقيق الإجماع.) اقول قد عرفت ان 
الاتكال على الاجماعات وتمييز اصحابنا عن غيرهم 
لا ينفع کثبراء والصحيح هو الرجوع الى الادلة 
الجامعة وهى طريقة المتقدمين» وعرفت ان جوهر 
العمدي 2 قبال العصمة السهو یة فانه کثیر النفع 


۸۷ 


قال ( الثاني أنه لو صدر عن النبي ذنب لزم اجتماع 
الضدين وهما وجوب متابعته و خالفتہ أما الأول 
فللاجاع ولقوله تعالى: " قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله " وإذا ثبت في حق نبينا صلی الله 
عليه وآله ثبت في حق باقي الأنبياء عليهم السلام» 
لعدم القائل بالفرق» آما الثاي فلأن متابعة المذنب 
حرام. الثالث: أنه لو صدر عنه ذنب لوجب منعه 
وزجرہ والإنكار عليه لعموم أدلة الأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر ولكنه حرام لاستلزام إيذائه المحرم 
بالإجماع» ولقوله تعالى: " إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآحرة ". الرابع: أنه 
لو أقدم على الفسق لزم آن یکون موقو د:الشهادة 
لقوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا " 
وللاجماع على عدم قبول شهادة الفاسق» فیلزم أن 


یکون آدون حالا " من أحاد الامق مع أن شهادته 


۸۸ 


تقبل في الدين القومء وهو شاهد على الكل يوم 
القيامة قال ال قال: " لتکونوا شهداء علی الناس 
ویکون الرسول علیکم شهیدا " ". ا خامس: أنه یلزم 
أن یکونوا آقل درحة من عصاة الامة» فان درجاتھم 
في غاية الرفعة والجلالة» ونعم اللہ سبحانه بالاصطفاء 
على الناس وحعلهم امناء على وحیه وخلفاء قي عباده 
وبلاده وغیر ذلك عليهم أتم وأبلغ» فارتکاہھم العاصي 
والاعراض عن آوامر رهم ونواهیه للذة فانية آفحش 
وأشنع من عصیان هوّلاء ولا یلتزمه عاقل. السادس: 
أنه یلزم استحقاقه العذاب واللعن واستیجابه التوبیخ 
واللوم لعموم قوله تعا ی: " ومن یعص الله ورسوله 
و یتعد حدوده یدخله نارا " خالدا " فیها وله عذاب 
مهین " وقوله تعالی: " آلا لعنة اھ علی الظالین " 
وهو باطل بالضرورة والاجاع. السابع: آمم کانوا 
يأمرون الناس بطاعة الله فهم لو لم یطیعوا لدخلوا 


۸۹ 


E E 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون " واللازم‎ 
باطل بإلاجماع» ولكونه من أعظم المنفرات» فإن كل‎ 
واعظ لم يعمل هما يعظ الناس به لا يرغب الناس في‎ 
الاستماع منه وحضور بجلسه ولا يعبؤون بقوله.‎ 
الثامن: أنه تعالى حكى عن إبليس قوله: " فبعزتك لا‎ 
غوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين " فلو‎ 
عصی ني لکان من آغواه الشیطان وم یکن من‎ 
المحلصين» مع أن الأنبياء من الحلصین للاجماع ولاأنه‎ 
تعا ی قال: " واذکر عبادنا إبراهيم واسحق ویعقوب‎ 
اولي الأيدي والابصار * نا آحلصناهم بخالصة ذکری‎ 
الدار ٭ وم عندنا لمن الصطفین الأحيار وإذا ثبت‎ 
وحوب العصمة في البعض ثبت في الكل لعدم القائل‎ 
بالفرق. التاسع: أنه يلزم أن یکون من حزب الشیطان‎ 
وقال اللہ تعالى: " ألا إن حزب الشیطان هم‎ 


الخاسرون " ولا يقول به إلا ا خاسرون. العاشر: أن 
الرسول أفضل من الملك لقوله تعالى: " إن الله اصطفى 
آدم نوحا " و آل إبراهيم وآل عمران على العالمين " 
وأفضلية البعض يدل على أفضلية الكل للاجاع 
ام رکب؛ ولو صدرت المعصية عنه لأمتنع كونه أفضل 
لقوله تعالى: " أم نحعل المتقين كالفجار ". الحادي 
عشر: البي لو كان غاصبا " لكان من الظالمين» وقد 
قال الله تعالى: " لا ينال عهدي الظالمين " قال الرازي 
في تفسيره: المراد يهذا العهد إما عهد النبوة» أو عهد 
الإمامة» فان كان الراد عهد النبوة ثبت الطلوب 
وان كان المراد عهد الإمامة فکذلك لان كل بي 
لابد آن یکون إماما يؤْتم به ویقتدی به» فالاية على 
جمیع التقدیرات تدل على أن البي لا یکون مذنبا ". 
الثاني عشر: أنه تعا ی قال: " ولقد صدق علیهم إبليس 


ظنه فاتبعوه الا فریقا " من المؤمنين " والانبیاء من 


ذلك الفريق بالاتفاق. وقد ذكروا وجوها " احر 
وفيما ذكرناه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد.) اقول وهذا كلام متين وهو قطعا يمنع 
من القول بنفي العصمة العمدية ولا يدع جال لمرتكبه 
فلا يكون المخالف الا حشويا بل وخارجا من محال 
الفقه بالشريعة. 


| ص ۸۹) 


بحث الدرر السنیة 

قال قي موقع الدرر السنية في المبحث الثاني: العصمة 
من الصغائر ( ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن 
الأنبياء لیسوا معصومين من الصغائر» وقال ابن تيمية: 
(القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون 
الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجيع 
الطوائف؛ حن إنه قول آکثر أهل الكلام» كما ذكر 
أبو ا حسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو 
أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل 
م ينقل عن السلف والائمة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول..) أقول ستعرف 
ان هذا محرد اجتهاد وان اشتهر وان الدليل اللفظی 
ليس بصفهم وانما الجأهم لذلك الدليل التصديقي وهو 
يوجب العصمة الشاملة ويوجب ما ظنوه من الظواهر 
اما من ا متشابھات. هذا هو الحق وليس بحزئة العصمة 


5 


لشخص واحد بشكل غير معقول ولا منطقي ففي 
شيء يكون معصوما وی غيره لا يكون معصوما. ان 
القول بإمكان بحزژ العصمة هو اول ما عليهم اثباته 
والقران والسنة حلافه كما علمت. آقول ولاحظ 
قوله الاكثر و سياتي بقول الجمهور فالمسالة ليست 
اجماعية. 


قال ( الأدلة: وقد استدل جماهير العلماء على دعواهم 
بأدلة: ١‏ - معصية آدم بأكله من الشجرة الى ماه 
لله تعالى عن الا کل منهاء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 


7 سر 1 ایس آبی - لا إن هذا 
لك ولزوحك فلا بخرجنکما من الجنة میں 


م ۵ ستر 


- کت لا مرح فيا رکا ی و 


هل أدلك على شجرة الخلد وملك ا بیلی - فک 


一 一‏ ر 6 م O‏ سے 


منها فبدت لھما سواتهما وطفقا يخصفان علیهما 


۹٤ 


ے رظ Auw~‏ مر ام 


من ورق الجنة وعصی آدم ربه فغوی [ طه: #7 
۱ ]. والاية في غاية الوضوح والدلالة على ا مراد 


7ھ ء۳" e‏ 


ابنه الكافر ونادی توح ربه فقال 2 إن ابني من 
آهلی وان وعدك الحق وأنت اک لكين |[ 
هود: هع | فلامه ربه على مقالته هذه و أعلمه اه 


ليس من أهله» وأن هذا منه عمل غير صالح قال يا 


وو یی ور ہہ 


نوح إنه لیس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسان 
ما یس لك به علم إني أعظك أن تکون من الین 
شوك ]انکر رمن وتاب آات ذال 
رب إني أعوذ يك أن سالك ما لیس لي به عم إلا 
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ¿ [ھود: [sy‏ 


سی مت و 


۷ ١ 


2 一 一 نک م‎ 14 


مغفرة وإلا تغفر لي وترحمني.. . ۳- وموسی اراد 


نصرة الذي من شيعته» فو كز حصمه فقضى عليه قال 


هذا من عمل الشيطان إله عدو مضل مبین - قال 
رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لَه انه هو 
لغفور الرحيم [ القصص: ١5-١5‏ ]ء فقد اعترف 
موسى بظلمه لنفسه وطلب من الله أن يغفر له 
رھ الّه آم غفر له. -٤‏ وداود عليه السلام تسرع 


ق الحكم قبل ماع قول الخصم الثاني فأسر ع ال 
التوبة فغفر الله له ذنبه فاستغفر ربه وخر راكعاً وناب 


م م م وسر رھ ہ۔ 


فغفرنا له ذلك [ ص : ۲۵-۲ ]. ۵- ونبینا عمد 
صلی اللہ عليه وسلم عاتبه TT‏ البي 
لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواحك 
والله غفور رحيم [ التحرم: ١‏ ] نزلت بسبب تحرم 
الرسول صلی الله عليه وسلم العسل على نفسه؛ أو 
تحريم مارية القبطية. وعاتبه ربه بسبب عبوسه ف وجه 
الأعمى ابن أم مکتومء وانشغاله عنه بطواغيت الكفر 
يدعوهم إلى الله» والإقبال على الأعمى الراغب فيما 


عند الله هو الذي كان ينبغي أن يكون من الرسول 
ہر ساس سد 8 - ہے 
عبس: 4-١‏ ۲ وقبل سمش الال ول 
من اسر بدر الفدية فأنزل الّه تعالی؛ ولا کتاب من 


一 一 一‏ حم 


الله ه سبق لمسکم فیما أخذتم عذاب عظیم | الأنفال: 
۸ ]. هذه أمثلة اكتفينا بذكرها عن غيرهاء ولا 
فقد ورد في القران مغاضبة يونس لقومه» وخروجه 
من قومه من غير إذن من ربه» وما صنعه أولاد يعقوب 
بأحيهم يوسف ف إلقائه في غيابة الجب» ثم أوحى الله 

وحعلهم أنبياء.) هذا كله بسبب الفقه اللفظي 
والذي يؤدي الى الظاهرية والى الحشوية» والله تعالى 
یصف عباده .ما يشاء وليس لنا ان نصفهم الا يما سمح 
لناء والأدلة 


النقلية والعقلية على خلاف وقوع الذنب والقبيح 
صغيره وكبيره من الأنبياء» لذلك تلك الظواهر ال 
يستفاد منها وقوع الذنب من الأنبياء يحب ان تؤول 
ما يوافق المحكم» كما ان بعض تلك الذنوب بحكم 
الفقه اللفظي هي كبائر بل ان بعض الايات صرحت 
بإمكان وقوع الشرك من الأنبياء بل بعضها وصفت 
الأنبياء بالجهل و الامتراء والريب واليأس» وهذا كله 
لا يمكن هله على ظاهره» بل يؤول» وكما قالوا ان 
الصفات لله تعالی تحمل على ما يليق به وليس بالمعاني 
المعروفة عندنا لمخالفة وصفه عا نعرف للقطعيات 
فكذلك ما وصف به الأنبياء ثما يخالف القطعيات ان 
يتوقف فيها و يترك تكييفها ولا تحمل على المعاني الي 
نعرفها. فكما ان اهل الاسلام يتوقفون قي الصفات 
ال وصف باللہ تعالى وتخالف ما هو معلوم عندهم 
عن اللہ تعا ی. فکذلك على اهل الاسلام التوقف في 


الصفات الى وصف با الأنبياء وتخالف ما هو معلوم 
عندهم عن الأنبياء عليهم السلام. وهذا هو طريق 
العلم والحقيقة وليس الظاهرية والحشوية الغارقة في 
لفظية الادلة وظاهرية النصوص. 


قال ( القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر: 


يستعظم بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر 
الذنوب ال أخبرت نصوص الكتاب والسنة بوقوعها 
منهم) ويذهب هؤلاء إلى تمويل الأمر» ويزعمون أن 
القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل 
والأنبياء» ثم يتحملون في تأويل النصوصء وهو تأويل 
يصل إلى درجة تحريف آيات الكتاب كما يقول ابن 
تمه كان الأحرى م تفهم الأمر على حقیقته. 
وتقديس نصوص الكتاب والسنة» واستمداد العقيدة 


۹۹ 


في هذا الأمر وی كل أمر من القرآن وأحاديث 
الرسول» وبذلك نحكمها ني كل آم وهذا هو الذي 
أمرنا به» أما هذا التأويل» والتحريف بعد تصريح 
الكتاب بوقوع مثل ذلك منهم فإنه تحكيم للهوی» 
ونعوذ باه من ذلك. 

وقد انتشرت هذه التأويلات عند الکتاب الحدئین 
وهي تأّو یات فاسدة من جنس تأويللات الباطنية 
والجهمية» كما یقول ابن تيمية ) آقول ان هذا الدفا ع 
لیس عن القران والسنة بل عن الفقه اللفظي و النهج 
اللفظی السائد. وهل موافقة ما هو قطعي من القران 
والسنة وسيرة الصحابة عتابعة البي وطاعته و اتباعه في 
كل صغيرة و کبیر هو مخالف لتحکیم القران والسنة 
وهل نفي جزئة العصمة والقول بعدم معقولية ذلك 
ولا منطقیته هل هو من تحکیم افوی. بل على 
العکس الاغراق في اللفظية و الظاهرية وا حشویة 


وتبئ الأفكار التناقضة والخالفة للقطعيات هو 
المحالف لتحكيم القران والسنة. وكيف یجیبون على 
ان قولحم يوجب تحويز الكبيرة على الأنبياء اذ لا دليل 
يعنع» بل ويجوز الشرك والکفر عليهم؟ و كيف يجيبون 
على تحزئتهم العصمة وتفكيكها للشخص الواحد انه 
يعصم في فعل ولا يعصم في اخر؟ 


قال ( الذين منعوا من وقوع الصغائر من الانبياء 
أوردوا شبهتين: الأولى: أن الله أمر باتباع الرسل 
والتأسي عم لم کان لکم فى رسول الله اس حسنة 
[ الأحزاب: ۲۱ ]ء وهذا شأن کل رسول والامر 
باتبا ع الرسول یستلزم أن تکون اعتقاداته و آفعاله 
وأقواله جیعها طاعات لا محالة» لأنه لو جاز أن يقع 
من الرسول معصية لله تعالى محصل تناقض في واقع 
الحال» إذ يقتضي أن يجتمع في هذه العصية ال وقعت 


١٠١١ 


من الرسول الأمر باتباعھا وفعلها من حيث كوننا 
مأمورين بالتأسي بالرسول صلی الله عليه وسل 
والنهي عن موافقتها من حيث كوفا معصية منهي 
عنھاء وهذا تناقض» فلا عکن أن يأمر الله عبداً بشی ء 


ق حال أنه ینهاه عنه. 


وقولهم هذا يكون صحيحاًء لو بقيت معصية الرسول 
خافیة غير ظاهرة» بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصیة 


یں 
ع 


آما وآن الله يه رسله وأنياؤة إلى ما وقع متهم من 
مخالفات ویوفقهم إلى التوبة منهاء من غير تأخیر فان 
ما آوردوه لا یصلح دلیلا بل یکون التأسي بهم ف 
هذا منصباً على الإسراع في التوبة عند وقوع المعصية» 
الكرام ني مبادرتمم بالتوبة من غير تأخير. ) أقول من 
الواضح ان الاشكال لا يتحص بذلك مع ان الجواب 


غير تام اذ ان المبادرة للتوبة والتدارك غير واضح مدة 


وزمنا وما حكم من عمل باخطا ومسائل كثيرة 
تتفرع عليه» لکن الحقيقة الأهم ان اطلاق آوامر 
الاتباع والطاعة تنفي بنفسها ان يصدر الخطأ اذ لا 
يتناسب الامر المطلق بالطاعة ووقوع الخطأ. 

قال ( الثانية: آت هولاء توهموا آن الذنوب تناق 
الکمال وآفا تکون نقصاً وان تاب التائب منهاء 
وهذا غير صحیح, فإن التوبة تغفر الحوبة» ولا تناق 
الكمال» ولا یتوجه إلى صاحبها اللوم» بل إن العبد 
في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيراً 
منه قبل وقوع العصية» وذلك لما يكون في قلبه من 
الندم والخوف والخشية من الله تعالى» ولا يجهد به 
نفسه من الاستغفار والدعای ولا يقوم به من صاخ 
الاغهنا ل ہجو بذلك آن قنعو الصالات السیتات.) 
أقول ان ما قال في جوابه هو في ازلة اثر الذنب» وانما 


الاشكال في وقوع القبیح وتعمده. وان الذنب .ما هو 


فعل وقع لا يتدارك» بل ان ا خطا في التبليغ يمكن ان 
صحح ويتدارك اما ال خطا في الامتثال فلا یصحح ولا 
۱ 

قال ( وقد قال بعض السلف: (کان داود عليه 
السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة) تعليق هذا 
ظن لا عبرة به. أقول واطلاق ا خطیئة يشمل للكبيرة 
وخصوصية المصداق لا خصص الحقيقة. 

قال ( قال آحر: (لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه 
ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه) هذا ظن مبتن على 
الفقه اللفظي. واطلاق الذنب يشمل للكبيرة 
وخصوصية المصداق لا تخصص الحقيقة. 

قال ( وقد ثبت في الصحاح ((أن الله أشد فرحاً بتوبة 
عبده من رجل أضلته ناقته بأرض فلاة» وعليها طعامه 


و شرابه» فنام نومة فقام فوحد راحلته فوق راه 


فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفرح)) وف الكتاب الکرم: إن الله يحب التوابين 


شإ ام ورلا رك 


ویحب | رن [البقرة: |۲۲٢‏ وقال تعالى مبيناً 
مثوبة التائبین: لاو اب و ساس اتا 
فأولك يبدل الله سيقاتهم حسنات... [ الفرقان: ۷٢‏ 
] .وف يوم القيامة ((يدي الله المؤمن» فيضع عليه كنفه 
ويستره» فیقول: آتعرف ذنب کذا آتعرف ذنب 
كذاء فیقول: نعم» أي رب حن إذا قرره بذنوبه. 
ورای ق نفسه أنه هلك قال: سترقا عليك ق الدنیا؛ 
و آنا آغفرها لك اليوم)) آقول البحث في کون عصمة 
الانبیاء شاملة للتبليغ وا تثالء ولا ریب ان الذنب 
یشمل الکبیر والصغير» ولا محال للتحصیصء فمن 
حواز ذلك على البي و مله بالایات و الاحادیث تلك 
فانه يجوز عليه الکبیرة. 


قال ر ومعلوم أله لیقع نب من ني إلا وقد جارخ 
إلى التوبة والاستغفار منه» یدلنا على هذا أن القرآن 
لم یذ کر ذنوب الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار» 
فآدم وزوجه عصيا فبادرا إلى التوبة قائلين: ربنا ظلمنا 
أَنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
اش 1 الأعراف: ۲۳ | وما كادت ضربة 
موسی تسقط القبطي قتیلا حن سارع طالباً الغفران 
والرحمة قائلاً: رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي [ 
القصص : .۱ وداود ما كاد یشعر بخطيئته Dr‏ 
تس اس رت وحر راكعاً وناب 
اص: .]۲٢‏ فالأنبياء لا يقرون على الذنب» ولا 
يؤخرون التوبة» الله عصمهم من ذلك» وهم بعد 
التوبة أكمل منهم قبلها. ) أقول وهذا تفصيل اخر 
للعصمة وهو ان الله عصمهم من ن ان يؤخروا التوبة» 
ولو دقق المفصلون في اقواشم فاهم سينتهون الى 


تفصیلات كثيرة تكون غير عقلائية ولا منطقية وكل 
دنا الجاهم هو الفقه اللفظى وحشوية الفهم 


قال ( السبب في عصمة الأنبياء ما عصموا منه وعدم 
عصمتهم ما لم يعصموا منه: الرسل والأنبياء بشر من 
البشر عصمهم الله في تحمل الرسالة وتبليغهاء فلا 
ينسون شيئاً» ولا ينقصون شیف وبذلك يصل الوحي 
الذي أنزله الله إلى الذين أرسلوا إليهم کاملا و افیا 
كما أراده الله حل وعلاء وهذه العصمة لا تلازمهم 
في كل أمورهم فقد تقع منهم المخالفة الصغیرق بعکم 
کوفم بشرأء ولكن رحمة الله تتدا رکھم؛ فينبههم الله 
إلى حطتهم ويوفقهم للتوبة والاوبة إليه. ) أقول من 
الواضح ان السبب الذي بينه لا يؤدي الى النتيجة ال 
قررهاء فان عصمتهم في التبليغ فقط تقتضي عدم 


۱۰۷ 


عصمتهم يي غي التبليغ» وهو شامل للكفرهم 
وشركهم وفعلهم الكبائر وكل ما منعوه عنهم بلا 
دليل. 

قال(یقول الشيخ مصطفى المراغي شيخ الجامع 
الأزهر: (إن الوحي لا يلازم الأنبياء في كل عمل 
یصدر عنهم رت کل قول سر سیب فهم عرضة 
للحطاء بعتازون عن سائر البشر بأن الله لا يقرهم على 
الخطاً بعد صدوره» ويعاتبهم عليه أحياناً) آقول وهنا 
مساواة للعصمة و الوحی وهی بين الخطأ فالعصمة 
ملكة وصفة في الانسان ولیست مشترطة بالوحي. 
وقوله لایقرهم على الخطأ هو بالفهوم ما ذکر ني 
القران ومن اين له ان یثبت ان جميع آفعال الأنبیاء 
واحطائهم هي فقط ما ذکر القران. في الواقع کثیر 
ما تقدم من استدلالات ونتائج غير منتظمة ولا 
متسقة وسببها المنهج اللفظي الظاهري. 
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الثانیة: کلام سا م عبد الهادي 

قال سا م عبد امادي في عصمة البی صلی الله عليه 
وسلم وآثرها على السنة النبوية على موقع مداد (إن 
قضية ((عصمة الرسول - صلی اللہ عليه وسلم -)) 
ال اتفقت علیها طوائف الأمة الاسلامیة) آقول هذا 
الکلام تام في ا لحملق وإذا ما عرفنا ان العصمة 
التبليغية امر عقلي بل بديهي» فلا بد ان ینصرف 
القول بالعصمة الى العمل والامتثال وهذا مختلف فيه 
ورسالیق هذه لابطال من خالف العصمة الشاملة واا 
امر غير معقول وستری ان الأستاذ عبد الحادي 
سیصر ح ان العصمة لا تتجزاً ان التفكيك بين عصمة 


في وحه وعصمة في اخر غير معقول. 


قال (تأت مسألة عصمة البي - صلی الله عليه وسلم 
- لتفضح هؤلاء جميعا (آي منكري السنق لانه إذا 
سلمنا بعصمة البي - صلی الله عليه وسلم - وهو 
كذلك بحمد الله - فهذا يستلزم قبول أقواله وأفعاله 
و تقریراته» والتسليم له في كل أحكامه؛ تسلیما تاماء 
مع الرضی بذلكء» وهذا هو مقتضی الاعان برسالته 
- صلی الله عليه وسلم - وبعصمته.) أقول وهو 
يقتضي اتباعه في کل حرکاته وسکناته وهذا فرع 
العصمة الشاملة. 

قال (فمن يقول بعصمته كما هو بجمع عليه فانه يلزمه 
أن یقول بصحة أقواله وآفعاله - صلی الله عليه و سلم 
-» وان یسم له في هذا کله» ولا بجادل ولا عاري 
ولا یعتذر عن قبول ذلك بحجج, أو فلسفات) هذا 
تام جميل وشامل كاشف عن العصمة الشاملة التبليغية 
و العملية الامتخالية. 


\ 


قال ( لأننا نعلم أن رفض بعض آقوال المعصوم عن 
الخطأ والوهم نقض لعصمته» وانتقاص له واعتقاد 
ناسآ لعل گان دق ا گا 
أو خلل في هذا القول من جهة, ماء وهذا يتناف مع 
عصمة القائل.) وهذا تام وجميل. 


قال ( وهذا الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) 
نفسه هو الطريق الذي وصلنا القرآن الكريم من 
حلاله» فلئن لم يكن معصوما في أقواله وأفعاله فليس 
معصوما في تبليغه للقرآن أو غيره» وهذا يعود على 
أصل القرآن والسنة بالبطلانء ويبطل الإسلام كله 
مها ال هاف تین امه فا سار اس 
بل خالف لإجماع جميع عقلاء الأمم والطوائف على 
صدق البي - صلی الله عليه وسلم ولم يخالف في 
ذلك سوى بعض أعداء البي وأعداء الرسل ا 


وهذا تام وان كان في النقولات اجمال الا ان الدليل 


0۸ 


المنطقي العقلي یستازمه» ومن هنا يكون على من 
بجزئ العصمة ويفرق بين عصمة التبليغ وعصمة 
الامتثال والعمل ان یراجع نفسه والا فان قوله سيؤدي 
الى النتيجة الخطيرة الى آشار اليها الكاتب الا وهي 
ابطال القران وابطال الاسلام. 


تال فل مات اع زر مور 
داحلية لها آثرها المادي الملموس في واقع الشخحصء 
ومثل هذه الأمور لا تجزأء ولا تنقسم ولا عکن 
الفصل بين أجزائها بحال. فلا بمكن أن يقال مثلا: 
فلان معصوم وعیر معصوم, في نفس الوقت» أو 
يتكلم بآية, وحدیث, في وقت, واحد, فیکون 


11۳ 


فهذا محال خالف للعقل والنقل.) وهذا من جواهر 
كلامه وقد جعلته في مقدمة الكتاب. وهو وان قصد 
القران والحديث الا انه لا يخفى انه لا بمكن أيضا 
التفكيك بين القران والحديث وغيرهما من اقوال 


وافعال في الأمور الامتثالية والعملية والحياتية. 


قال( (وجوب) العمل بالسنة النبوية الكريمة وآنھا 
وحي من الله - عز وجل لأنه - صلى الله عليه 
وسلم - أخبرنا بأنه قد أوتي القرآن ومثله معه» وهو 
معصوم في قوله وفعله» فوحب قبول قوله في هذا تام 
كما قبلنا قوله: بأن الله - عز وجل - قد أنزل عليه 
وحیا من السماء) وهذا تام ويعمم بلا ريب لكل فعل 
وقول منه صلی الّه علیه واله. 


E 


قال ( لا يصح بحال, من الأحوال أن نفرق بين القرآن 
والسنة في العمل ما والتسليم لأحكامهم.) وكذلك 
لا يصح ان نفرق بين عمل وعمل له عليه السلام 
وبين قول وقول» فما يحكم قولا منه بخصوص القران 
والسنة يحكم غيره في غيرهماء والتفكيك والتمييز 
والتفريق غير منطقي ولا معقول. 


قال ( يجب قبول السنة ممق ثبتت لنا بالطرق 
تاکسا اس هه کا سال 52 
قاماء فمن أنكرها بعد ثبوتھا فإنما رد قول المعصوم - 
صلی اللہ عليه وسلم -» الذي أتى القرآن الكريم من 
طريقه. ) العمل بالسنة واجب ولا يصح ردها وهي 
تبت بالعلم ها فمق علمت وجب العمل ولا يكفي 
لظن الناتج عن صحة السند» فصحة السند لا تعن 
لعلم بالصدور لا عقلا ولا نقلاء واتھا تعن الظن به 


11° 


والظن لا يغيئ من ا حق شيئا. وانما يعلم بالسنة ويعلم 
ان الحديث حق وصدق اذا كان له شاهد ومصدق 
من القران والسنة وهذا الذي يدل عليه العقل والنقل 
وبينت في كټي لي كثيرة في أسس منهج العرض 
ووحوب عرض الحديث على القران. 

قال (إذا قبلنا بعض السنة لزمنا قبول بعضها الآخر 
ولا فرق.) أقول والعبارة وان كانت لما مناسبتها هنا 
الا ان يصح التعميم فيقال اذا قلبنا قولا للبي لزمنا 
قبول البعض الاخر من أقواله ولا فرق. فاذ قبلنا قول 
البي قي التبليغ لزمنا قبول قوله في غير التبليغ من امتثال 
واعمال. 

قال (كما أن من أنكر بعضها (السنة) يلزمه أن ینکر 
باقيها) أقول وهذا وان كان في كلامه خه بالسنة الا 
انه من الواضح انه لا فرق بين اقسام أقواله صلى الله 
عليه واله» فمن أنكر قولا من آقواله في أي امر واي 


۱ 


شان یلزمه ان ینکر غیره اذ لا فرق. فمن ینکر قولا 
لیس ف التبلیغ یلزمه ان ینکر قولا التبلیغ ومن ینکر 
ان يكون البي صلی الله عليه واله معصوما في الامتنال 
والعمل یلزمه ان ینکر ان یکون معصوما في التبلیغ اذ 
لا فرق ولا عکن بحزئة العصمة. 

قال (فهذا قوله» وهذا قوله» وم صح القول عنه 
بالطریق الثابت الصحیح, فلا يجوز تركه آبدا؛ بل 
لابد من التسلیم له والعمل به مق صح عنه - صلی 
الله عليه وسلم -) آقول لاحظ الى سعة العبارة 
واطلاقها وعمومها عا لا قل الریب فا تشمل کل 
قول ولا ختص باقوال التبلیغ. 


المصدر: 


۱۷ 
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الرابعة مراجعات واشارات 

قال ا حافظ أحمد بن أبي بكر بن إ ماعیل البوصيري 
ن اتحاف اليرة الهرة بزوائد السانید العشرة : عن 
ابن عباس قال: "عير یوسف بثلاث: قوله: (اذکرن 
عند ربك فأنساه الشیطان ذکر ربه) وقوله لاخوته 
(إنكم لسارقون) (قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له 
من قبل) قال أبو إسرائیل (وذلك ليعلم أي لم أخده 
بالغيب) فقال له جبریل: ولا حين هممت؟ فقال: 
روما أبرئ نفسي إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم 
ربي). قال هذا إسناد موقوف ضعيف» لضعف 
خصیف ولاسيما فيما رواه في حق الأنبياء وهم 
معصومون قبل البعثة وبعدها هذا هو الحق. ) ومن 
الواضح انما العصمة الشاملة للعمل والامتثال» بل 
عرفت ان اصل العصمة هو الامتثال. 


۱۹ 


قال الطحاوي قي مشكل الاثار ( فكان قوله صلی 
الله عليه وسلم : « ما بعث الله من نبي » ولا استخلف 
من خلیفة إلا له بطانتان » - ثم قال- ثم تأملنا قوله 
صلى الله عليه وسلم : « وهو من الغالبة عليه منهما 
» فكان ذلك عندنا ء والله أعلم » ما يرجع إلى غير 
الأنبياء من ذكر في هذه الاثار ء لا إلى الأنبياء ؛ لأن 
الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون ء لا يكونون 
مع من لا تحمد خلائقه ولا مذاهبه .) هذا وفق المنهج 
التصديقي واما وفق المنهج اللفظي فالظاهريو 
و اشوية متعينة آحیانا. 


جمع الجوامع أو ا لحامع الکبیر للسيوطي : ثلاثة 
معصومون من شر ابلیس وجنوده الذاکرون الله كثيرا 
باللیل والنهار والستغفرون بالأسحار والباکون من 
حشية اللہ (أبو الشیخ فى الثواب عن ابن عباس). ) 


١7 


وهي عصمة شاملة بل هي في العمل والامتثال لان 
التبليغ مختص بالانبياء والرسل ومن يبلغ عنهم. 


حلية الأولياء : قال معت أبا أحمد الحسنون يقول 
قال أبو بكر الواسطي الناس على ثلاث طبقات 
الطبقة الأولى من الله عليهم بأنوار الحداية فهم 
معصومون من الكفر والشرك والنفاق والطبقة الثانية 
من الله عليهم بأنوار العناية فھم معصومون عن 
الكبائر والصغائر والطبقة الثالثة من اللہ عليهم 
بالكفاية فهم معصومون عن الخواطر الفاسدة 
وحركات أهل الغفلة . ) ولا ريب ان الأنبياء في 
اعلى الطبقات» ومن الملاحظ ان هذا ليس تقسيما 
ذاتيا بل تقسيما احواليا فعليا عملیاء فالشخص نفسه 
والشامل للثلاثة ممکن ان يتجلى فيه أيا منهاء ففي 
الحقيقة هو تقسيم لاشكال العصمة بحسب متعلقاتھاء 


۲۱ 


موضوعية ولا واقعية هذا التقسيم بينتها فيما تقدم. 
صحيح مسلم - (ج 4 / ص ۱۸۰) 

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلی اللہ عليه و سلم 
قال لم يكذب إبراهيم البي عليه السلام قط إلا ثلاث 
كذبات ثنتين في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل 
فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة .. قال 
الشارح: ش ( لم يكذب إبراهيم ) قال المازري أما 
الكذب فيما طريقه البلاغ عن اللہ تعالى فالأنبياء 
معصومون منه سواء كثيره وقليله وأما ما لا يتعلق 
بالبلاغ ويعد من الصغائر كالكذبة الواحدة في حقير 
من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم 
عياض الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا 
يتصور وقوعه منهم سواء جوزنا وقوع الصغائر منهم 


۲ 


يرتفع عنه وتحویزہ يرفع الوثوق بأقوالههم. ) أقول 
لاحظ كيف ان النهج السندي يوقع أصحابه ق 
الشاکل وق ا حشویة والظاهرية الرة المخالفة 


ع 


للأصول. 

مسند ا حارث - (ج ۳ / ص )١57‏ 

عن ابن عباس قال : « عير يوسف بثلاث : قوله ( 
اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه )١(‏ ) 
وقوله لإخوته ( إنكم لسارقون (۲) ) ء ( قالوا إن 
يسرق فقد سرق أخ له من قبل (۳) ) قال أبو إسرائيل 
: ( ذلك ليعلم أي ۸ آحنه بالغيب )٤(‏ ) فقال له 
جبریل : ولا حين هممت فقال : ( وما أبرئ نفسي 
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ريي ) » قلت : 
هذا إسناد لا يصح » فان فيه خصيفا وهو ضعيف 
حدا ء وهو موقوف أيضا » ولا یلتفت إلى ما رواه 


١7 


خصیف » ولا سيما فیما رواه في حق الأنبياء وهم 
اما في الامتثال. 


مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي : عن وهيب 
وارد ينهو اه فان لقا ان الس تلع تم 
عليه السلام بن زكريا عليه السلام » فقال له : إن 
أريد أن أنصحك قال : كذبت أنت لا تنصحئ 
ولكن آخبرن عن بی آدم » قال هم عندنا على ثلاثة 
أصناف . أما صنف منهم فهم أشد الأصناف علينا 
نقبل عليه حن نفتنه ونستمكن منه ثم يفزع إلى 
الاستغفار والتوبة » فيفسد علينا کل شيء أد ركنا منه 
> ثم نعود له فيعود » فلا نحن نيئس منه ولا نحن ندرك 
منه حاجتنا . وأما الصنف الآحر فهم في أيدينا ممتزلة 
الأكرة في آيدي صبیانکم نتلقفهم كيف شغنا قد 


١ * : 


كفونا أنفسهم . وأما الصنف الآخر فهم مثلك 
معصومون لا نقدر منهم على شيء . فقال له بجی 
على ذلك : هل قدرت می على شيء ؟ قال : لا 
إلا مرة واحدة فإنك قدمت طعاما تأكله فلم أزل 
شیاه الات جج ۱ کل ہہ ا کی ما جرد 1۵ ت 
تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها 
. فقال له جى عليه السلام : لا حرم لا شبعت من 
طعام أبدا حؾ أموت . فقال له الخبيث : لا جرم لا 
نصحت آدمیا بعدك. ت: الحديث ظیٰ لا شاهد له 
> الا انه متعدد المضامين وفيه نص على عصمة 


قاع 


موسوعة فقه الابتلاء : والتعبیر بقوله - سبحانه - ۲ 
أو لتعودن فی ملتنا ) يفيد بظاهرة أن الرسل کانوا 
على ملة الکافرین ٹم تركوها » فان العود معناه : 
الرجوع إلى الشئ بعد مفارقته . وهذا محال » فان 
الأنبياء معصومون - حن قبل النبوة - عن ارتکاب 
الکباثر » فضلا عن الشرك . وقد حیب عن :ذلك 
پاحابات منها : أن الخطاب وان كان فى الظاهر مع 
الرسل » إلا أن القصود به آتباعهم المؤمنون » الذین 
کانوا قبل الإيمن بالرسل على دين أقوامهم ء فكأنهم 
يقولون هؤلاء الاتباع : لقد كنتم على ملتنا ثم 
ترکتموها ء فإما أن تعودوا إليها وإما أن تخرجوا من 
ديارنا » إلا أن رعوس الكفر وجھوا الخطاب إلى 


الرسل من باب التغلیب . 


ومنها : آن العود عنا ععی الصيرورة » إذ كثيراً ما 
يرد " ac‏ صار » فیعمل عمل كان ء ولا 


کہ 


يستدعى الرجوع إلى حالة سابقة ء لنخرجنکم من 


ومنها : أن هذا القول من الکفار جار على توهمهم 
وظنهم ء أن الرسل كانت قبل دعوى النبوة على 
ملتهم » لسكوقم قبل البعثة عن الانکار عليهم » 
فلهذا التوهم قالوا ما قالوا » وهم كاذبون فيما قالوه 
. وشبيه يمذه الایة قول قوم شعيب - عليه السلام - 
له ( لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنآ 
أو لتعودن في ملتنا . . . ) أقول لاحظ كيف ان 
الفقه اللفظی والظاهري يسبب لمشاكل 
والانسدادات لاصحابه والصحيح المصدق والذي له 
شاهد امتناع تلك الظواهر واللفظيات على الأنبياء 
وانه يحمل على معن لا يخالف ذلك وهو الاخطار 
اللفظي للرسالة بان الكفار أرادوا منه الكفر» وعبر 
بذلك سردا من نظرة الكفار وليس لانه الواقع. 


۷ 


مذیب سنن ا داود وإيضاح مشكلاته : وقال 
بعضهم : الإحماع منعقد على حلاف هل لحدیث 
۱ والاحما ع رن من لفلط ا 
فیکون على هذا ان الاجماع افضل من الأنبیاء لام 


شرح معان الآثار : عن عبد اللہ قال قال رسول الله 
صلی الله عليه و سلم : التوبة من الذنب أن يتوب 
الرحل من الذنب ثم لا یعود إليه فهذه صفة التوبة 
وهذا غیر مأمون علی آحد غير رسول ال صلی الله 
عليه و سلم فانه معصوم. ) أقول وهو مطلق شامل 
للصغيرة. 

شرح معان الآثار : الأغر المزني قال : حرج إلينا 


رسول الله صلی الله عليه و سلم رافعا يديه وهو يقول 


۱۳۸ 


يا أيها الناس استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فوالله إن 
لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة قالوا فهذا 
كان رسول اللہ صلی الله عليه و سلم يقوله لأنه 
معصوم من الذنوب وأما غيره فلا ينبغي أن يقول 
ذلك لأنه غير معصوم من العود فيما تاب منه) وهذا 
فا شام تفر 

التوفيق الرباني : وإجماع الامة معصوم من الخطأ. ) 
أقول ومذا فان الاجاع افضل من الأنبیاء لام 
بخطعون. 


أمالي ابن معون : عن ابن عباس رضي اللہ عنهما 
حطاء فأخبرهم بذلك فقال من كان من أهل الخطيئة 


۱۳۹ 


فليعتزل قال فاعتزل الناس كلهم إلا رجحلا مصابا بعينه 
اليمى فقال له عيسى ما لك لا تعتزل قال يا روح 
الله ما عصيت الله طرفة عين ولقد التفت فنظرت 
بعییٰ هذه إلى قدم امرأة من غير أن كنت أردت النظر 
إليها فقلعتها ولو نظرت إليها الیسری لقلعتها فبكى 
عيسى عليه السلام حن ابتلت لحيته بدموعه ثم قال 
ادع نات حن بالدعاء مئ فإني معصوم بالوحي 
وأنت لم تعصم وم تعص) أقول مع ان الحديث ظ 
الا انه نص في ان العصمة لا تكون بالوحي فقطء 
وان العصمة اصلها الفعل والعمل والامتنال وليس 
العلم و العلو مات والتلبیغ» ولا نسلم ان عصمة 
الأنبياء بالوحي فقط بل هي ملكة وقوة إرادة ولا 
نسلم ان من یعصم من غیرهم یکون افضل. 


الغنیة عن الکلام وأهله : ودليل الاستغاثة قوله تعال 
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن 
فعلت فإنك إذا من الظالمين . وهذا حطاب للرسول 
صلی ال علیه و سلم کما تری اي لا تدع یا حمد 
من دون معبودك وحالقك شيعا لا ينفعك ف الدنیا 
ولا ی الاخرة ولا یضرك 'ق دین ولا دنیا یعق بذلك 
الآهة والأصنام فان فعلت فدعوقا من دون الله فانك 
إذا من الظالمين أي الشر کین بالله والرسول صلی الله 
عليه و سلم معصوم من الشرك ومن کباثر الذنوب 
وإنما هذا تعلیم للأمة. ) تعلیق آقول وهذا ما اشرت 
اليه من ان الفقه اللفظي ليس له جال لمنع الشرك 
والکباثر على الانبیاء وهذا احد الواضع فوجحب 
لتاویل وحمل الکلام على غير ظاهره. 

کتاب العلم لابن عثيمين : وأبو حنيفة ‏ رحمه الله 


一‏ کغیره من الأئمة له أخطأ وله (صابات ولا أحد 


کہ 


معصوم إلا رسول اللہ صلی اللہ عليه وعلى آله وسل 
كما قال الامام مالك: كان یو خذ من قوله ویرد إلا 
صاحب هذا القبر» وأشار إلى قبر البي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم . ) أقول وهذا مطلق شامل للامتثال 
والعمل ولا يختص بالتبليغ. 


أخبار الآحاد في الحديث النبوي : ظن من هو 
معصوم عن الخطأ لا یخطی» والأمة في إجماعها 
معصومة من ا خطأء وغذا كان الإجماع البق على 
الاحتهاد حجة مقطوعاً بھا. ) تعليق ومٰذا فان ظن 
الجتھدین المجمعين على أقول افضل من الأنبياء لانه 
لا بخطئ وهم يخطئون. وقد يرى بعضهم ان هذا 
مبالغة او تح لكنها الحقيقة المرة الي لن يستطيعوا 
انكارها. 


۱۳ 


صحيفة أبي الزبیر عن جابر قال ابن تيمية ( إجماع 
أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع 
الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب 
»> وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع هم 
فإجماعهم معصوم. ) أقول فاجماع اهل العلم بالحديث 
افضل من الأنبياء لانه معصوم لا يخطئ بينما الأنبياء 
يخطئون. 


البدر المنير لابن الملقن قال : أما إذا قلنا أنه عليه السلاء 
ا يحكم الا عن وحي فليس غيره مثله » وکذا ان قلنا 
بمذهب لحمهور ان له أن بجتھد » وأنه معصوم وقيه 
ور تار El‏ 
يحتج به . ) تعليق أي اذا جوزنا منه الخطأ في الحكم. 
لاحظ كيف ان الفقه اللفظي يذهب باصحابه بحسب 
اصوطم الى ما لا عکن قبوله فان الکلام هنا بتجويز 


0 


ہا > عو 3 ھن 


مشكلات_الأحاديث_النبوية_وبياتها : قال تواترت 
الأخبار على إن الرسل ينسون . قال الله عن موسى 
( قال لا تؤاحذن عا نسیت ولا ترهقق من آمري 
عسرا) , وقد صح رسول آنه قال " کانت هذه من 
موسی نسیانا " , وقال تعا ی عنه وعن غلامه ( فلما 
بلغا مجمع بینهما نسیا حوقما ) وقال ) ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل فنسی و م جحد له عزما ) و قال لخاتم 
الرسل ( سنقرئك فلا تنسی إلا ما شاء اللہ انه یعلم 
الجهر وما یخفی ) , وقد صح أن رسول الله عليه 
لسلام مع قارئا يقرأ آية فقال " ذكرن آية كنت 
آنسیتها " , وتواتر عنه عليه السلام أنه نسی في صلاته 
وه فا( ما انا یھر سے کم نیون فاد تست 


وا 


ea 
إن كانت صحيحة  فما كان جوابا لنا‎  نايسنلا‎ 
عن السحر . وإذا جاز عليه الاختلاط إذا سحر جاز‎ 
عليه إذا نسى . فإذا احتمل أن يخيل إليه في التبليغ في‎ 
حالة السحر جاز أن ينسى في التبليغ » وجاز أن‎ 
ینسی بعض ما أوحي إليه وأن ينسى أشياء من القرآن‎ 
و الدین . وإذا علموا انه معصوم من ان ينسى ذلك‎ 
أو أشياء منه » فاليعلموا انه معصوم من أن يقع في‎ 
التبليغ تخييل  وان خيل إليه في غيره  والمسألتان‎ 
سواء .) تعليق أقول وهذا كلام غريب لا ينبغي ان‎ 
يصدر من انسان له حكمة» تھے نرق المور‎ 
الفطرية و العقلائية و الو حدانية بالتعبد التناقض وغير‎ 
المبرر ولا الستقیم» فکیف تستدل بتعبد لا شاهد له‎ 
ولا مصدق على بطلان آمور وحدانية وفطرية‎ 


و عفلاثية راسخة؛ من من العقلاء سيقر لك ان 


المسحور لا یخلط وان الناسي لا يخلط» وان تلك 
التعلیطاث لا يترتب عليها حطا ولا اثر؟ ان هذه 
الورطة الكبير للمنهج السندي والمنهج اللفظی يجب 
ان تنتهي فورا. ویجب اعتماد الفقه التصديقي والمنهج 
العرضي لنخلص الدين ونصوصه من هذا الارباك 
المرير. وكل اشكال الجهل والطعن في شخص الولي 
لا يتوافق مع القران ولا السنة ولا الوجدان» وهو 
حارج حتما من العصمة السهوية وداحل في الجهل 
وهو ممنوع قطعا على الأنبياء عليهم السلام. 


مشكلات_الأحاديث_النبوية و بياها : إذاً فالعبارة 
الصحيحة في هذا المقام أن يقال : الأمور الدنيويات 
قسمان : وحي عن الله . واجتهاد وا ) الأول ( 
معصوم فيه ولا ريب ( والثاني ) هو الذي يجوز فيه 
الخطأ . وأما إجمالهم الدنيويات كلها بأنها يجوز فيها 


۱۳۹ 


الخطأ فأمر لا يصح . وا حدیث الذي استندوا عليه 
راد عليهم . ) أقول لاحظ هذه الراحعة انه حي في 
الدنيويات أيضا هناك عصمة في بعضهاء اذن ماذا 
تبقى لعدم العصمة» وقد اشرت ام اذا دققوا في 
التفصيل فاهم لا ينتهون الى قرار ED‏ احذهم 
التساهل والتقليد واغلاق المسالة دون تحقيق. 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 





آنور غين الوسوي طبيب وشاعر وباحث اسلامي من العرق. ولد في ۲۹ ذي الحجة ۱۳۹۲ 
هجري ٩۷۳(‏ ۱ميلادي) ثي بابل. درس في النجف الطب والفقه. مولف لاکثر من ریرج 
وظھر امه فی عشرات ١ت0‏ و الختارات ۳۱ وحاز علی جوائز عدة ورشح لجائزة 
البرشكارت. يكتب باللغتين العربية والابحليزية ويعتمد منهج عرض المعارف على القرآن ف 


گے 32 
الشريعة. 


دار آقواس للنشر - العراق 





